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المقدمهة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن 
عبدالله مُبلَعْ الوحي الأمين: أما بعد. 

لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط 
سلوكهم وتفذي تصوراتهم» وكين .من شخل. اللفلؤق: وعاكن 
بهاء هم أهل القرآنء. وخير أهل القرآن رسولنا محمد كَل 
الذي كان خلقه القرآن. 

ولآن علاقة أهل القرآن بالقرآن علاقة عهد وفاء وميثاق 
التزام؛ كان لا بد من تدوين ملخص يحوي إشارات للملامح 
القيمية لهذا الميثاق الشريف. الذي يسهم 24 إحياء قيم 
القرانه الكريم :4 فوين حاقظيةه وطلاية وخذايه, ايتتكيوا 
من حمل هذا الشرف العظيم. والمسؤولية الجسيمة. وذلك 
من خلال تمثل قيم وأخلاق أهل القرآن. 

وحين تعمل هذه القيم كعرف أخلاقي وتصبح مرجعا 
نفسيا تحتكم إليه النفس كلما ساومها الهوى؛ حينها تصبح 
هذه القيم ميثاقا.أشبه ما يكون بصحيفة شعورية تحتوي 
على عهد يلتزمه الإنسان ويحكمه 4# نفسه كمعيار لضبط 
تفكيره وشعوره وسلوكه. 

ا 
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وكما أن لكل مهنة ميثاقها الأخلاقي فإن أعظم ميثاق 
لحملة القرآن هو القرآن نفسه. وحتى يتم بناء النفوس 
ومعالجتها للوفاء بهذا الميثاق العظيم فلابد من إحياء بعض 
المعاني التي قد تغيب عن حامل القرآن فيضعف التزامه 
بميثاق القرآن العظيم . وهنا بعض عبارات الربط بين سمات 
هذه القيم وبين كونها معيارا للوفاء بميثاق القرآن العظيم: 

الشرف: حقيقته عهد يقوم النفس يلزم من تلقى التشريف أن 
يحترم التكليف. 

الوفاء: عهد بأداء الحق والعناية بالتمام كلما زاد الابتلاء. 

الالتزام : وثيقة 4# الذهن تضبط علاقة العقل والنفس. 

الأحساةة معيا زلا يغيب هخ تظر الآتسان: طبايط لسقوع الأداء 
الحسي والمعنوي. 

الآخوة : عهد أوجبه الإسلام. 

الصبر: وصية المؤمنين للثبات على الحق. 

الشكر : دين يلزم النفوس بالسعي © محاب المنعم. 

الجماعة : عهد وبيعة # الرقاب. 

العداوة : عهد من الله تللخلق بعداوة إبليس. 

لقد جاءت هذه المدونة القصيرة لتلقي الضوء على بعض 
امنا 'السبيقة» متتهجة شيج الفرض. السريت والأنتفاء: غيق 


سج 7 لوه 
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الشامل للموضوعاتء. دون تعمق #2 تداعيات المعارف من الناحية 
البحثية المتبعة 4 البحوث والدراسات؛ ذلك أن الغرض هو 
تسهيل وصول الرسالة؛ ورشاقة الأسلوبء ليتمكن الراغب من 
قراءتها 4 جلسة واحدة أو اثنتين دون عناءء بالحد الأدنى من 
التركيز وصفاء الذهن. 

أملي ورجائي أن يكتب اللّه لها القبول عنده. وحسن الفهم 
والعمل عند الخلق. 


سج م1 وه 


مجه 1 1 جه 





ميثاق الشرف 


*> النشأة الشريفة 

أخبر الله سْبَحَنَهوَدَقَ ملائكته عن قادم له مهمة؛ اختاره 
الله لهاء واختارها له. قال اللّه تعالى: «وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيك 
ِف جَاعِلُ فى آلْأَرَضٍ َلِيمَة74". 
جاع فى فاق يخال ها" كان مخشام. الملاتكة مخ منفك 
الدماع والإفساذ فى الأرطن حين قالواء + تمل فيا من ينيد 
فيا وَيَنْفِكُ ألدْمَآهَ 04)؛ فقال الله تعالى: ظإنْ أعلَمْ مَا لا نَلَمُونَ4, 
وفى هذا إشارة إلى حير يعلمة الله فى مهمة هذا الشليقة 
وسيرته وسيرة ذريته من بعده. 

ثم بدأت أول معالم التكريم حين خلقه الله تعالى بيده 
ونفخ فيه من روحه؛ وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ثم علمه 
علمًا لم يعلمه الملائكة وأسكنه الجنة ومكنه من رغد عيشها 
)١(‏ سورة البقرق آية: .5١‏ 
(؟) سورة البقرق آية: .5١‏ 
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لقنن ندأت: مسيرة الانسان. جهته المقامات الشريفة ولقد 
استقبل الإنسان مهمته الشريفة (خلافة الأرض) بالتشريف 
والتكريم والامتياز. ولقد كان لهذا التشريف حكم عظيمة: 
من أهمها: تمكين الإنسان من تحمل التكليف؛ حيث يسهل 

ء ةو ء 

على من تلقى التكريم أن يتقبل ما يكلف به ممن أكرمه. 
> علاقة التأثير بين التشريف والتكليف 

© ما العلاقة بين التشريف والتكليف؟ 

© كيف يؤثر التشريف في جودة الآداء؟ 

© كيف يعمل التشريف كميثاق أخلاقي لدى الإنسان 

النفس البشرية تحمل في تكوينها الداخلي استعدادًا فطريًا 
يُمكنها من فهم التكريم وملاحظته؛ وحين تلاحظ النفس مقامات 
الشرف التي حظيت بهاء ومعالم التكريم التي وهبت لهاء فإنها 
تصبح مضطرة لقبول التكليف الذي نتج من هذا التشريف . 

وهذا يعني: أن من استشعر التشريف احترم التكليف. 

فكلما كان الإنسان مستحضرًا للشرف الذي ناله؛ فإنه يبقى 
منتبهًا لسلوكه؛ حتى لا يفعل ما لا يليق بذلك الشرف. 

وهناك ثلاثة طرق لتوظيف التشريف في تحفيز الإنسان لكي 
يتقن ويحترم التكليف الذي هو العمل: 


سج 1١‏ جه 
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. التشريف قبل التكليف: وهو تقديم الامتيازات للإنسان قبل 
تكليفه بالعمل على أساس أنه شخص يفترض فيه حسن 
الوفاء؛ وأن هذا التكريم سيجعله مدينًا بالفضل؛ وسيدفعه 
استشعاره للتميز الذي ناله إلى السعي للمحافظة علي هذا 
التميز والتكريم» وستمنعه مروءته من تجاهل هذا الفضل 
أو نسيان هذا التميزء وبالتالي فإنه سيتميز أيضًا في أداءه 
وفي سلوكه. 
ونجاح هذه الطريقة مرهون بسمات الشخصية لدى من 
يقع عليه الاختيار. فإذ كان شخصًا لا يحترم التكريم 
فإنه سيتمتع بالامتيازات فقطء. ولن يسعى لتقديم عمل 
لاثئق بما تمتع به من امتيازات. 
. التشريف بعد التكليف: وهو أن نطلب من أي إنسان أن يؤدي 
عيلة هاب كم ده ميك فاة أو امتياذات ذيفية إذا هو أدى 
عمله بنجاح وتميز. والذين يقبلون هذه الصفقة يعملون 
وفي أذهانهم جمال العاقبة؛ وجمال اللحظة التي سينالون 
فيها نتيجة عطائهم ومكافأة مثابرتهم. 
ونجاح هذه الطريقة مرهون بصدق ووفقاء الذي يمنح 
الامتيازء ويعد بتقديم المكافأة. فإذا كان ظالمّاء أو 
لتيمّاء فإنه لن يفي بوعده. لأنه يقدم وعودًا وهو 
يعلم مسبقًا أنه لا يستطيع الوفاء بها. 

5300 
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". الطريقة الثالثة تجمع بين الطريقتين السابقتين؛ فيتم 
تقديم التكريم أولاء ثم يتم تكليفه بالعملء مع الوعد 
بمزيد من التميز والتكريم إذا هو نجح في عمله أو 
)1 و 
اداه وفق ما طلب من4. 
وهذه الطريقة تعطي للجميع الفرصة للعمل؛ فالجميع ينال 
التكريم منذ البداية؛ ومن يكون أهلا لهذا التكريم ويكون ذا 
نفس كريمة ومروءة وحياء سيثابر في عمله؛ فيستحق مزيدًا 
من العطايا والهبات بعد إنجاز العملء فإن الذى أكرمه قبل 
أن يعمل لن يتخلف عن إكرامه بعدما عمل. 
والله سْبَحََهُوكَاَ قد كرّم بني آدمء ثم كلفهم بعبادته؛ ثم 
وعدهم إن هم أحسنوا العمل؛ بالتمكين وحسن الجزاء في 
الدنيا وفي دار كرامته يوم القيامة. 
التبلاء الذين يتتطر منهم حسن الأداء. وحيخ يعدت منك 
وسحب الامتيازات والتعرضص للمحاسية. 
#> معالم شرف أهل القرآن 
أبرز معالم التشريف التي صاحبت هذا الكتاب العزيز ما يلي: 
.١‏ أنه كلام الله جَزَّجكاْهُ وهو خير الكلام وأكمله وأحسنه لفظا 
ومعنى. 


سج ورا له 





-<+. ميثاق أهل القرآن ٠‏ 


. أن الله رضيه للخلقء قال سْبَحََةوكَك: الوم َكلت لم 
ديك ومنت عَلكُ يمت وَرَضِيتُ كم الْاسكمَ ويا74". 

. أنه سْبَحَاَودَقَ اختار له أشرف الملائكة جبريل عه[ 
لينزل به على قلب أشرف الخلق محمد كللة. 

. واختار جَزَّيَكَا لوقت نزوله خير الشهور (شهر رمضان) 
وخير الليالي (ليلة القدر). 

. واختار جَزَّيَكَا لمكان النزول خير البقاع وخيرته من الأرض 
(مكة المكرمة). 

. كلف بحمله وتلقيه 2 زمن نزوله خيرة الخلق يعد 


الرسل؛ الصحابة وََإندْعَتمر أجمعين. 


ومع كل هالة الشرف هذه فقد تحمل هذا الكتاب وتحمل مسؤولية 
خدمقه والشانة يد الأشز اقدمرة الثامن جراد بهن تعيل: 


إنك بحفظك لكتاب الله أو بخدمتك لكتاب الله تختار الوقوف 


في سلسلة الشرفء فآنت لهم خلف وهم لك سلف. 


فيهاء لكنك هنا في صف أهل القرآن: فأنظر أين وضعك اللّه. 


لق وكيماك الله شن منلسيلة الشنرف ايقد ا + 


لقو ابضواك قن عمل كالامه قط وفلذوة واعافة: 


)١(‏ سورة المائدة, آية: ؟. 


ج11 جه 
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أو استعملك في خدمته بالتعليم أو الرعاية والعناية. 

لماذا أنت5!.... لماذا توزع الناس في مجالات الحياة, 

انه التشريف الذى. متحه الله فك قبل. أخ. يحكلك. أن 
تكليف تجاه كتابه العزيز. فكما بدأ الله آدم عَتْومَكَهِ بالتكريم 
القرآن وقبل أن تقدم أي شيء. 

قلنا إِنْ من ينال التشريف قبل التكليف فقد تلقى رسالة 
مفادها أن المتوقع منك هو الوفاء والتصرف بما يليق بهذا 
التوقع!'". واللّه سْبَحََهوتدَقَ أعلم بالشاكرين. 
أكثو .هما لهذ فاق توفيق الله لم واذته نجعةةيكاق تند بان 
شرف يؤخذ في سياق المنّة لله سْبَعَلهُوَءَقَ وليس على 
هيئّة الفخر والتباهي المجرد عن العمل بما يليق بحال 
الشاكرين. 

التشريف دَينء والتكليف سداد ذلك الدينء قالله يكرم 
)١(‏ التوقع باعتبار القاعدة # واقع البشرء وأما بالنسبة إلى علم الله فالله عليم بعمل 

العباد ما تقدم منه وما تأخر. 
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العبد ثم يكلفهء لأن النفس السوية إذا نالت التكريم التزمت 
بما يترتب عليها من واجبات. 

ويقابل كل تشريف تكليف يليق به ويناسبه؛ فمن شرفه 
1 5 1 لإا ء. 
الله بالعلم لزمه عمل لم يلزم به من لم ينل ذلك العلم, 
والرسل الكرام كانوا أكثر الناس وفاءً بشرف النبوة وكرامة 
الفتن وواجهتهم المغريات. قال الله تعالى عن نبيه يوسف 
عيتَوائهََة وهو يردٌ الفتنة باستحضار فضل الله عليه وتكريمه 


خمين اعتن عت حتت كو .تيو بتر 


إياه: #وَرَوَدَتْهُ ل هو فى يَبِهًا عن َس وَعَلقَتِ الْابوا ب وَقَالتْ هَيتَ لت 
الع ام نه تق لعسن طوات 4 فاستحضر عَبَوآتَكهُ تكريم 
الله له ليستعين بهذا المعنى (العالي) على دضع الرذيلة 
( الوضيعة). وسرعة حضور هذا المعنى في ذهنه يدل على 
نبل نفسه ومروءته. وطيب معدنه. 
ولآن التكريم وسيلة فعالة في تحفيز النفوس للعمل القويم 

والتصرف السليم؛ فْإِن الله يستنهيض لوي بما فيها من 
استشعار للشرف وتقدير للتميز الذي وهب لهم لكي يقابلوا 
التشريف باحترام التكليف. ويقابلوا العطاء بالوفاء قال الله 
تعالى: ايبن إترهيل أذْكرُوأ َِىَ الى أنعمت عَلبَكر واوا بتبرعة أوف َك 
وَإِتَىَ فََرْمَبُونٍ 14"'. وقال مجعلاو مَبيّنَا سمة التفضيل ومُذكرًا 
)١(‏ سورة يوسفء آية: ؟7. 


(؟) سورة البقرةء آية: ١غ‏ 


سج له 
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عع 2 2 


عت عَلِتَكْر ون مَصَلديّ علالتكين 14" , 
وبالطريقة نفسها يخاطب موسى عَْهتَكةِ قومه 8 وَإِدْ قَالَ مومى 
لمَوَمهِ- يكْقَوَو أذكْرُوأ يعمد الله عَلَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيك بيك وَجَصَلَمْ موك 
وَدَاتَسَكُم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا ين الْمَلدِينَ 14"'. وعلى نفس المنوال من 
الإشارة الى الاختيار والتشريف والتفضيل والتميز باعتباره 
مقدمة مؤثرة في نفوس الشرفاء والكرماء وأصحاب 
المروءات والنفوس الزكية الذين إذا تذكروا تكريمهم 
بالاسيظفاء تحنلوا العمل واحستها الأداءة قاطي الله عاية 
هذه الأمة بقوله: ظكُكُمَ حَيْرَ أمَِّ أُحْرِجَتَ لِلنّاس تَأْمرُوتَ بالْمعروفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَنؤْمِونَ بايد 04" . 

والملاحظ أن استشعار التشريف هو الفارق المؤثر بين 
من فضلهم الله وعملوا وفق مراده منهم: وبين من تباهوا 
بالتفضيل ولم يعملوا وفق مراد اللّه. فليس الفضل في مجرد 
حصول التشريف فقد حصل لبني إسرائيل منه ما لم يَوْت 
أحد من العالمين. لكن الفضل في استحضار واستشعار 
الشرف والتميز عند اختيار السلوك. فلا يقدم العبد على 
عمل غير لائق بمن اصطفاهم الله أو اختارهم أو استعملهم 
في مهمة شريفة ومسيرة مميزة. 
)١(‏ سورة البقرة, 
(؟) سورة المائدة, 


(؟) سورة آل عمران:؛ آية: .1١١‏ 


0 


سج بم لوه 
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© التشريف ليس امتيازات نباهي بها فقط؛ بل ميثاق 
التزام بين أكرم الأكرمين بَزَّجَكَاهُ وبين الشرفاء من 
عباده. 
© اختيار الله لنا بأن نكون من أهل القرآن أو من 
خدام كتابه الكريم؛ لا يعني أننا الأفضل بل يعني 
أننا دخلنا في اختبار ليبقى الأفضل. 
فالتباهي بحيازة معالم التشريف لا يفني عن صاحبه 
حين يتعرض للمحاسبة على ضياع التكليف. فتأمل قول 
النبي كله وهو ينصح لعشيرته والأقربين. وينصح لابنته 
فغاطمة وََزْيدَعَهَا في حديث المشفق عليهم والمٌحدّْر لهم من 
الافان على قرايتية منه أو الاغترار بشرف النسب من غير 
مزل مكيدل قناع زيبول الله حِينَ أَنرَلَ لله أذ تيك 
انيت 4 فقال: ديا لكر فَرَيْش -أَوَ كَلَمَةٌ كرقك اشنرها 
مسَكُمْ لا ني عَنْكُمَ من الله شيثا. «يااحتي حيد داف 
لا أغْني عَنَكُمَ من الله شيثًا. ٠‏ يا عَّاسٌ بن عبد المُطلِبٍ لا 
ني عَنَّكَ منّ الله شيثًاء وأ شنا قله زسون لله واج 


0 


عَنّك من الله شينًا. ويّا قَاطمّة بِنَتَ مُحَمَّد سَليني ما شت 
حن تابي 4 أخني شتام من الله قيار 

التكريم والتشريف والاختيار؛ إنما الغرض منها تمكين 
)١(‏ أخرجه البخاري: ومسلم. 


لجع لوم جه 
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النفوس من تقبّل العملء وتشجيعها على القيام بما يجب 
عليهاء لكن حين نغتر بأنفسنا ولا نعمل» فإن التشريف يكون 
أداة معاتبة ويرفع من معيار المحاسية. 

*> كلما زاد التشريف زاد معيار المحاسية 


من السهل على الأنسان أن يتمتع بالامتيازات وأن ينال خصوصية 
ليست لغيره؛ ويستثمر من الفرص ما لا يجدها غيره؛ لكن عند 
النخاسية سوق يفحذ كل ذلك يعين الأفغبار كال الله تعالى لتساء 
النبي كَك: 0 ا كن بِتحِمَةٍ ينه يلعف لها العدات 
صْعْفَيْن وكات ذَلِكَ عل اله يُسِيرا 22 # ومن يَقَدْتَ نك لله ورسوله- وَيَصْمَلَ 


ا نور جرفت الم 000 


صَنلِحا نوه أجرها مَرَبَينِ وأَعَتَدْنا طَا رِدهًا كَرِيم 14'). 


ع هذا النوع التكليفي الجزائي المعاستي 20 
ضَاكدْعنْهْنَ 87 لسن كاحد جع التيتار قشرينا و 1 
ف 


0 


كتر ب القك وان ل لكدة الدل 5 ألْرِى 
ردم 2ك رحو و74 


وقلن قولا مُعروفا 


سه آلب 
ليو مس 
ان حمل القرآن يعني قيول حق القرآن والموافقة كقة منث 
المسلمين واستحر القتل هيهم واخترق المرتدون قلب 
)١(‏ سورة الأحزاب. آية: .9١-5١‏ 
(؟) سورة الأحزابء آية: 7؟7. 


لج ع اه 
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الجيش حتى وصلوا خيمة خالد بن الوليد وصاح خالد في 
الناس: امتازوا أيها الناس فكان كل فتّة تحت لوائهم: وكان 
لواء المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة وََزََعَ وأوصوه 
ألا يؤتوا من قبله2. فقال كلمته المشهورة: (بئس حامل 
القرآخ. إذنخ)''':. ومعثام. كما قيمة انتشاما للقرآن وحمله 
في صدورنا إذا لم يظهر في أفعالنا اليوم. 

بئس حامل القرآن الذي يقرأه لا يجاوز حنجرته. 
ثم لا يسعى لينال به رضا اللّه تعالى بتحقيق عبادته وحده 
لا شريك له بأجلى صورها. 

م و م 

م حامل القرآق الذي كان خلمه القران: 

نلعم حامل القرآن الذي قدر هذا الشرف واستشعره 
ولم يزجٌ بنفسه فيما لا يليق بكتاب الله وحفظة كتاب اللّه. 

إن شرف القرآن الكريم ليس لحامليه فحسبء. بل حتى 
للذين يخدمون حَمَلته ويرعونهم ويربونهم وينفقون عليهم؛ 
وهذا يعني أن ميثاق الشرف يشمل الجميع؛ فهذا الميثاق 
يلزم كل من نال التشريف أن يحترم التكليف؛ وأن يراقب 
سلوكه وأفعاله وأقواله وحاله. وأن يجاهد نفسه ليتحلى 
بحلية أهل القرآن الشرفية والخلقية. 
(1) البداية والنهاية. 
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> يا أصحاب سورة البقرة 

في غزوة حنين لقي النبي ليد والصحابة شدة من القتال؛ 
حتى تفرّق الناس من أثر السهام التي انهالت عليهم. فأمر النبي 
كللذ عه اماس قتاذى يقوله ايا أصحاب السنهزة!' :ها أضصحات 
سورة البقرة!"؛ فعادوا يعطفون عليه من فورهم تلمع سيوفهم في 

لقفى كانه بعة الوضؤاخ زغتد القسرة ) شرها عظليم| مكف 
عالية لمن شهدهاء وهي اليوم (يوم حنين) مسؤولية يليق بأصحابها 
أن يكونوا حول النبي كَل ويليق بهم قوله يَككِدِ حين التفوا حوله ودارت 
رحى البأس (هذا حين حمي الوطيس) . 

ولقد نودي أضبجنان سورة اليقرة للسيب ذاته؛ فهم 
أليق الثاين. ينا شدرها واليق: الناس بهذا الشرف الغزاما: 
هديا أهل القران خناكنا ومعلمين وخدامًا 

يا أهل الزهراوين.. يا أهل الفرقان.. يا أهل حم.. 
يا أهل الله وخاصته؛ دينكم وسنة نبيكم اليوم في غربة 
مجتمعاتكم. وأوطانكم إلى نور القرآن في حاجة: وكأني 


)١(‏ مسند أحمد 1774, والسمرة هي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. 

(؟) مسند أحمد ١180‏ عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي 
يةٍ قال فخطبهم وقال: الآن حمي الوطيس وقال ناد يا أضنحات سورة البقرة. 


سج و لوه 


بالعباس يناديكم؛ يأهل سورة البقرة... أو بلسان الحال: يا 
و 


أحفاد أصحاب السمرة. 


يناديكم لتكونوا قدوات في التعامل؛ وقدوات في الأخلاق. 
3 اه ٠.‏ 3 8 95 8 5 
يناديكم لتكونوا مثلا عليا في مجتمعاتكم وخيرا على اهليكم, 
وفئة يأوي الناس إليها من الفتن إذا حمي الوطيس. 

و سس 01 ع 

كتابه. ينادي قلم الكاتب. وريال التاجر, وعقل القائدء وادارة 
الخبير ليتطوعوا في خدمة القرآن؛ الذي يناديهم اليوم كما 
نادى العبياس أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة, 
قلقف ال التاضو :وضكق النسين رازدانت المقريات: فامضدا 
0 5 
> خلا صة ميثاق الشرف: 
2 00 يعني أن نقبل المهمة في أشرف صورة لها 
حين نستحضر منة التكريم فإن نفوسنا تكون 
مستعدة للاداء الحسن الذي يليق بذلك التكريم 


متى ما نسي الفرد شرف مهمته فإنه سيفقد علو 
همته وسيقبل بالخيارات الرخيصة في غياب 
لاسر 











لجع 0 جه 
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> الفرق بين الكبر والاعتزاز بشرف القرآن 

حتى لا يقع الالتباس بين من يتباهى بشرف القرآن 
ويعجب بنفسه؛ أو يتكبر بسبب علم أو نسبء وبين من 
يعتز بالمكارم دون كبرياء؛ يعتمد على مدى استشعار حق 
اللّه وفضلهء ثم حق الناس وفضلهمء؛ وملاحظة قدر النفس 
ومنزلتهاء وأنها لم تكن شيئًا لولا فضل الله وما يسّره من 
عون العباد. 

الشرف شعور بالمنة... فالنفس الشريفة مفتقرة لله الذي 
شرفهاء والنفس المغرورةء مفتقرة لثناء الناس غافلة عن 
قاع الله أو فى كقى تطلي فتاع الثانن يفيل هنا يمققه الله 

الشرف ترفع عن الرذائل... حيث يستشعر الرجل النبيل 
كل المعاني الشريفة التي تمنعه من فعل القبائح. كقول 
النبي يل «ما ينبغي لنبي أن تكون له خاتئنة الأعين!"؛ 
فشرف النبوة وأخلاق الأنبياء لا تسمح بفعل كهذا. 

والكبر ترفع عن الفضائل... فالكبر بطر الحقء. فيجد 
المتكبر صعوبة في قبول الحقء ويجد لذة في غمط الناس, 
وذلك بجحود مميزاتهم وعدم الاعتراف لهم بأي فضل. 
فالمتكبر معتز بنفسه لنفسه. 


فالشرف الحقيقي هو ما يناله العبد من استعمال الله له فيما 


)01 صحيح سنن أبي داود. 


لجع 7 جه 








ال 0 اك 0 


يحب, فيجمع بين الاعتزاز بنبل هذا الاختيار والسعي للعمل وفق 
مراك الله هله تحضوا منة الله غليه نذا العمل ومفكقرًا لعو 
ربه لكي يوفي بما يلزمه حيال هذه المنة. 


00 الشعور بالشرف والتميز 


الشعور بامنّة للّه الذي 
شرفنا دون استحقاق منا 
بالشرف ويبقي عليه وألا نغتربنعمة الله 






التصرف بما يليق 








جم 71> 











ألحذ الله على الثامى هيكانا دوه وهم وله يدر كوا نه 
شيتاء شان الله ساني يزه 1زة وله ركه العو طرريظ نه 
بأنبل عل الذي النتث يك الأ كيذ اك تاي الركدو تاك 
عَنَّ هذا غَْفْلِينَ 274. 

مناه يدود أك الا يصدرتون كتنر عبان لاريم اند 
وحده. ولا يتقربون إليه بعمل أشركوا فيه سواه. فهو غني 
عن الشرك فلا يقبل إلا خالصًا دون سواه. وهذا حقه 
الحصري سُبَحَاَهْوَتكَاقَ الذي لا ينازعه فيه الا ظالم. 

وأخذ الله على الرسل بيان هذا العهد وبيان تفاصيل 
الوفاء به ونظام المحاسبة عليهء وتذكير الخلق به. قال 
الله تعالى: لإوَإذ مدنا لبن مهم ومنلك وين فح وَإهم وين 
وعسى أَبْنِ ص ولعذنا ينوي مما َلِيِفِكًا 004 

وأخن الله على الرسل أيضا ميثاقًا أن يؤمنوا بالنبي 
محمد يَلِةِ وبالكتاب الذي يُتَزّله الله معه وهو القرآن الكريم, 
قال الله تعالى: «وَإدٌ أُحَدَ أنه سِكَيَ اليِّنَّ لم1 ءكَدمْحكُم ين سحتب 
)١(‏ سورة الأعرافء آية: .١9/7‏ 


(؟) سورة الأحزاب. آية: لا. 


سج | له 
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اخبزر ع امرك عرسم ل هن لس سد رص موه 7 - ار د 
وج و فرجاد حك وول مصوق لماعك الأول بده تنصريه: قَالَ َأَفَررَشُمٌ 
وَأَحَذْمُ عَلَ دلِكُمَ صرق َالو أَكررنَا قَالَ فََسْبَدُوأ ونأ مَعكم يِنَ شهدي 4(" . 
بعهد وميثاق سابق. 

ولقد أخذ الله على بني إسرائيل عهدًا أن يبينوا الكتاب للناس, 
ولكنهم جعلوا آيات الله سبيلا لنيل الدنياء ولك أن تتصور كم هي 
صفقة خاسرة أن تبيع الغالي لتحصل على الرخيص. قال الله تعالى: 


داح ج27 مضو سس مك ع ا جر م سس سس سه اوس لكي إل يى سح ووعيو سدم 4 و 
لوَإِدْ أذ اله كي أَلَذِينَ أونوا الكتب ليشن لاس ولا تكتموته, فسَبَدوه 


ورا ظْهُورِهِم وَأَشَرروأيو- مسا قبلا تس مَامَشْكرُوت 4(" 

ليست المشكلة في أخذ الثمن مقابل تعليم كتاب اللّه؛ أو 
إمامة الناس به بالصورة الصحيحة شرعاء لكن المشكلة 
في طلب الدنيا بالتنازل عن محكمات كتاب الله. أو أن نزعم 
أننا نؤدي العمل وفاء بحق اللّه. ثم نتصرف بطريقة يتحول 
كينا العمل لتبواللف أو أن كتوق طلب الدتيا هد الخصيد 
الوحيد من هذا العمل الأخروي الجليل. 

الوفاء بالعهد لا يكون إلا لمن أخذ علينا الميثاق؛ وكما 
أنه لا وفاء لغير صاحب العهدء فليس من المعقول أن نستوضي 
من غيره أيضًا. 
)١(‏ سورة آل عمران: آية: 41. 


َ 
(؟) سورة آل عمران. آية: /181. 


سج بم لوه 
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فحين نقول في أنفسنا أننا نتعلم القرآن لله تعالى فإننا 
نعني بذلك أنه هو وحده من ننتظر منه الجزاء ونرجوه. 
وحين نقول أننا نقدم ما نقدمه من أجل كلام الله وكتاب اللّه 
وأهل القرآن فإن هذا يعني أن الذي نوجه له النية والعمل هو اللّه له 
نوضي ومنه نستوضي. 
> والناس في مسالة قصد وجه الله ونية العمل أنواع: 
النوع الأول: نوع يرائي بتعلمه وتعليمه وتلاوته لكتاب اللّه 
وهن حاله كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله 
دَق إذا كان يوم القيامة: ينزل إلى العباد, ليقضي 
بينهم, 1 أمة جافية: فأولٌ من يُدعى به ول 
جمع القرآن. ول ل قتل في سبيل اللّه؛ ورجل كثير 
المال. و اللّه عَرَتبَلّ للقاريء: ألم أعلكك ها نولت 
على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فما عملت فيما 
علمتَ؟ قال: كنت أقوم به آناءً الليل وآناء النهار, 
فيقول الله 122 ند #ذسك وول له المالذفكة: كفيك 
00 الله تبََدَوََكَ: بل أردت أن يقال: فلان قاريءً 
وقد قيل ذلك». 
7 
النوع الثاني: نوع تعلم القرآن مقتديًا بمن أعجب بهم 
وبهرته أصواتهم أو إتقانهم لكتاب اللّه أو بروزهم في 
مجال القرآن الكريم: ثم عرطن نفسه على القرآن 


جع لوم لوه 
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وصدق مع نفسه؛. فصنعه القرآن وهداه الله بمواعظه. 
فثبت واستمر في الطريقء لا يريد إلا الله وحاله كمن 
قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى اللّه إلا يكون له. 

والنوع الثالث: انطلق يريد شرف القرآن ويريد ما عند 
منزل القرآن جَزَّيَدَ من فضل وأجر عظيم. وكلما 
عرضت له فتنة أو عقبة أو مانع جاهد نوازع نفسه 
والمتعطى متصينة ونيقه الأولىن وكاته يرف الله و 
يرى غيره فيتجاوز كل من بينه وبين اللّه. ويسير 
إليه لا يتوقف دونه. ففيه السير وإليه المسير وضي 
نياطقة. النبيث: 

النوع الرابع: وهو كالثالث من حيث قصده ونيته وطلبه 
لما عند اللّه. لكنه التفت إلى الذين اعترضوه في 
الطريق فشغل نفسه بهم وعلق نفسه بشكرهم 
وعونهم: فلما جحدوه ولم يجد منهم شكرًا وخذلوه 
ولم يجد منهم عونًا؛ عاد على نيته فراجعها وندم 
على صدقه مع قوم لا يقدّرون الصادقين. ونسي أنه 
إنما عاهد الله وأنه أجير عنده. فكيف يطلب أجرته 
من غير من استأجره. وينتظر الشكر من غير من 
استوفى منه العمل وجرى معه العقد!؟ فترك القرآن: 
والعمل له وخدمته وخدمة أهله من غير عذر مانع. 


جم ع لوه 
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النوع الخامس: هو مثل الرابعء لكنه بعد أن تنكرت له 

وشاهد أهل الدنيا يفضلون عليه رعاع الناس 

وعدم جدوى الثيات, قنكص على عقبيه وانقلب 

عن نيته وعمله مع القرآن وأهله فإذا عاتبته نفسه 

على ما فعلء وشعر بألم لما فرط فيه من خير, 

وخاف من سوء العاقبة؛ أسعفه الشيطان بحجة 

يفطي بها ما بقي من نور القرآن في قلبه: وأقنعة 

بحجة (من التأويل والمعاذير) تخفف عليه حرارة 

الشعور بالنقص والذئب والخسارة: ولكي يهرب من 

واقعه الأليم مع نفسه يهرع إلى تصديق الباطل. 

ثم لا يلبث أن يتبناه ويؤمن به حتى ترتاح نفسه من 

عناء الانفصام. فتراه من أكثر الناس عداوة لأهل 

القرآن: وإذا عثر أحدهم أو وفع منه زلة. طار بها 

يقول الحمد لله الذي نجاني ولو بقيت معهم لكان 
وكان!! ويتباهى بأسطورته التي لا يصدقها غيره. 

والعجيب أنه بهذا التصرف خسر شرف أهل القرآن: 

زلم يثل: :نام الناسن». يل: .سرغان هذا يسطن إنيه: أهل 

الباطل فينتعلونه ويستخدمونه في تشويه صورة أهل اللّه 
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خاصته. حتى إذا شبع من وحل الهراءء وتقطع من شدة 
العواي. بعلموى. عت أأول عق يضناوتها واتستر” خيرة: 
>> عقد الوفاء ومرحلة الايتالاء 

جرت سنة اللّه في أوليائه ال ا ا 
بها علما ورحمة وخبرةء قال الله تعالى: #اأَحَيِبَ النَاسُ أ 0 
أن يووا عانكنا وف ل يفْتَمو0) وَلَمَدَ ََ أن من قنْلِهم مَلَعلمَنَ مه 
صَدَهْا يسن لكين 06" 

حين يعلن المؤمنون من أنفسهم أنهم مؤمنون أو يعملون 
عملا لله. فقد جرت سنة الله تعالى أن يتم اختبار هذا 
الزعم ولوكان في أصله صحيحًاء فكم من أناس ظنوا أن 
نواياهم صافية ومقاصدهم خالية من كل شائبة ولكن الله 
يعلم بخفايا القلوب التي تخفى على أصحابها فعلم اللّه بنا 
خير من علمنا بأنفسناء وتأمل ما حصل من حال الصحابة 
الأطهار وََزَِءَنْم يوم أحدء ونزول قول الله تعالى: «منحكْم ئَن 
يُرِِدُ الدنيكا وَهِنكُم من يرِِدُ الْآخْرَةَ 4(". وقول ابن مسعود عن 
ذلك: (ما علمثنا أن أحهدا من أصضحاب. .رسول الله عله عاخ 
يريد الدنيا وعرضها حتى كان يومئن)!" يعني يوم أحد. 
)١(‏ سورة العنكبوت؛ آية: ؟١-5.‏ 
(؟) سورة آل عمرانء آية: ؟16. 


(؟) تفسير بن جرير الطبري ماجاء © تأويل قول الله تعالى: «وَلَكَدْ صَدَمَكْمُ أنه 


لع لع » 
وعذه: ©8. 


سج ام وه 
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(فأما من قال: آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه. 
ليتبين: هل هو صادق في قوله. آمنت. أو كاذب؟ فإن كان 
كاذبًا رجع على عقبيه. وفر من الامتحان. كما يفر من 
عذاب اللّه. وإن كان صادقًا ثبت على قوله: ولم يزده الابتلاء 
والامتحان إلا إيمانًا على إيمانه)". 


فالوفاء بالحقوق في السراء والسعة والرخاء والدعة لا 
يكشف حقيقة القلوب ولا يُمحّص ما فيهاء بل حين تقع الفتن؛ 
وتتخلف التوقعات؛ وتهتز النفوس. مثل أن يصطدم حملة لواء 
القرآن بواقع محبط أو معيقء أو يتنكر لهم القريب ويخذلهم 
الحبيب. وحين ينفض الناس من حولهم ليتبعوا بريق الفي 
وجلبة الباطل؛ حينها تنكشف أرصدة القلوب. ويقع مقصود 
قوله تعالى: ملِعلمَنَ لهأت صَدََأْ 4(" صدقوا في ما وعدوا به 
الله وما ادعوه من الصدق معه وله تعالى مَوَلِعَلَمَنَ الكزبين 4 
الذين يطنون أنهم يريدون الله فلما ابتلاهم اتبعوا غيره. 
©« اتبيعتات قرصية تلحطاء وفيست قرط تكماء اكوفاء: 

حين تتوفر الإمكانات يتحفز الجميع. فترى السباق على 
العمل لكعهات الله ولتخزية أسلهء وقري القناضيى ينن السفاظك 
والتنافس بين معلميهم ومن يقوم على شأنهم. ولكن حين 
)١(‏ إغاثة اللهفانج ؟ ص ؟15. 
)١(‏ سورة العنكبوت» آية: ". 


سج لاما وه 
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قل الإمكانات يتقصن الثاين» ليست المشكلة أن يقل« الناسن 
حين تقسوا الظروف أو تقل المواردء فليست هذه مشكلة, 
لكن المشكلة حين يعود الهاربون ليأخذوا معهم من بقي 
صامدًا (رغم قسوة الظروف) فهم كمن يقنع الباقين على 
جبل الرماة بترك الجبل. 

قد يمنّ الله علينا بظروف محفزة وبيئكات عمل مشجعة 
ليجذبنا إلى مائدة القرآن رحمة بنا ومراعاة لبشريتنا 
ويزكي نفوسناء فإن الوقت يكون قد حان لمئح المميزين 
مكافاة تليق بالدرس الذي تعلموه2. والهدى الذي وجدوه. 
شتهل ' الموارد :وتضحف المحفزات» ولا يبقى إلا من زاقعه 


من داخله وموارده من هدايات القرآن وأسراره ومواعظه. 


*> معادئة الوفاء الكبرى 

هذا الكتاب العظيم يعطي أهله بسخاءء ويهبهم من 
الخير الكثيرء لكن عطاياه درجات ومن أعظم عطاياه شكر 
الله لأهل الشتران: 

من الذي يمكنه أن يفي بحق الله تعالى5... لا أحد يمكنه 

ومن الذي ب يستحق الشكر على حق لا يمكنه أن يفي به؟ 


جع برس وه 
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لا أحد يستحق الشكر حتى يوفي بما عاهد عليه أو وجب 
عليه من الحق. 
فيما يسع الإنسان القيام به من إيمان وقول وفعل2» بل 
وتفضل على من يفي بهذا القدر بالشكر منه تعالى. 

وعندما نتحدث عن شكر الله للعبد فلنعلم أننا نتحدث 
عن رحلة تبداً بالعمل وتمر بالابتلاء وتنتهي بالشكر من 
اللّه. 

فمن وفى بما التزم به ووفق في الوفاء بالتزامه حين 
يبتلى فالله تعالى خير من وفى بحق هبن أو يعمد يرت 
4 
»> نص القانون: 

قال اللّه تعالى: إن َس شار فر الت أ ل 2 وَأَموللكم ىك 


0 ع راد جكر 024 


الك ا في َيِل اللو ف سنو وانتورت وعدا عاكو خذا 39 .. 
ورد وَاَلْإاجِلٍ وَالْفْرءَ ل ومن نُ وو يِمَهدِوٍء مس أله م لرّى 
وح و اليا 

الله اقث: ى والموؤمئون باعوا فما الثمن؟ 
)١(‏ سورة التوبة, آية: .١١١‏ 


(؟) سورة التوبة, آية: ١١‏ 


جم وام لوه 
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وحين يكون المشتري هو الله جَزَيَكا فليس هناك حاجة 
لنضع الشروط فلا شرط لأحد على اللّه. 

لأنه العدل سْبَحَدَهوتدَقَ غلا ظلم: فالحقوق عند الله مكفولة 
بقوله تعالى: طإنَّأمّهَلَا بطم مِعَقَالَ درو 4(". 

ولأنه هو صاحب الإحسان والفضل لمن 0 وأحسن عمله 
#وإن نَكَ نه متها دلقت ون 1" نكما ليما 14 

ولآأنه الرحيم في استيفاء حقه من عباده فلا يكلفهم 
فوق ما يطيقون. قال سْبِعَلةرَككل: طَأنَوا لَه ما لستطعم 74" «واليت 
ثرا واعتييؤًا ايتاك انكل نكا ل كيلك صنب كفده ذا 
حَِدُونَ 14 


0 


ولكمال علمه وحكمته وقدرته فلا يخشى من يعمل له 
سْبَحَاَهوَتدَقَ أن يلحقه سوءً؛ لكمال خبرته وحكمته وقدرته وحسن 
تدبيره. وكمال ذاته وصفاته جَرَّويَلا فالبيع لله مربح والمنقلب 
منه آمن. فلن تجد أي سبب صحيح يدفعك لطلب الإقالة 
من هذا البيع. 

وحين يكون العهد لله والبيع له والسلعة منه ظلن يكون 


)01 سورة 5 النساءعء 
9 سورة 5 النساءء 
(؟) سورة 0 


(غ) سورة الأعراف. 0 





ال 0 ا يه 





هناك طرف ثالث يمكنه الدخول على هذا العهدء ومعنى 
هذا الكلام أننا حين نمضي في صفقة مع الله سْبَحَهُودَكَ 
يكون موضوعها القرآن وعلومه وخدمته وخدمة أهله فلن 
نقبل أن تتطلع نفوسنا للوفاء من غيره سُْبَحَاَهوَكَالَ ولن يقبل 
الله سْبَحَاَهوََكَلَ منا أن نوفي لغيره وقد عاهدناه وحده. 
ولهذا كان لابد من مرحلة يتم فيها تخليص القلوب من 
التطلع لغير شكر الخالقء وألا نفي لله بغير مراده وما يحب. 


قلة الشكر, قلة التعاون» 
قلة المحفزات. قلة الدعم 


صبرء تثخبيت» مزيد هداية: 
تحقق أهداف كانت مستعصية, 
صلاح القلبء زيادة علم بالله 











معادئلةالوفاء 








هذه المعادلة رغم صعويبتها فيما يظهر لكنها سهلة على 
من سأل الله العون على نفسه وجاهد في تزكيتهاء واجتهد 
في إصلاح قلبه. وخالط الصالحين الذين يحيون القلوب 
ويذكرونها. 

وهذه المعادلة لا تلغي حق الإنسان في التوقف عما يعجز عنه. 
قائله ل يلات مقف كوق هك 


-ج0 1ع جه 














-<+. ميثاق أهل القرآن ©-. 





النتائج وحسن البشرىء من الثناء الذي يدل على التقدم 
والنجاح. وصحة الفعلء ما لم يخالطها عجبء أو تعريض 
بالمتعثرين أو مزايدة عليهم. 

إنما تلفي (هذه المعادلة) الجمع بين النقيضين وهو أن 
3 7 َّ ال ا 0 8 0 7 ١‏ 1 

يجب علينا أن ننتبه إلى كل ما يمر بنا من ظروف ومواقف 
وحوادث وفتنء وهذا الانتباه لأجل الإجابة على سؤال واحد: 

ماذا يريد الله أن يختبر فينا حين عرّضنا لهذا؟ 

وماذا مريق. الله متا [قطلهه أو كله أو (عتضادم) ‏ لكى 
ننجح في تجاوزه؟ة 

وتدذكر دائمًا: أن شكر اللّه سلعة غالية, ومن الطبيعي أن 
يكون ثمنها على النفوس باهظاء 
:»> كيف نستعد لاختبار الوفاء؟ 

امتلاك قناعات الاستعداد: 

.١‏ لا يمكن أن نمضي في طريق القرآن بغير هدى القرآن 
)١(‏ أخرجه مسلم 55/0 


لج 7 جه 
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والننكة,ضكل هنا غطليه القران كلتعظيه وكل هنا هدثة 
فلنهونه. وليكن حظنا من أخلاق القرآن أكثر من 
حل غيرنا,. 

. لا طريق إلى الوفاء بما وجب من حق الله إلا بالله. 
فحامل القرآن يفتقر إلى الله في هداية قلبه ويستعينه 
في القيام بما يحبه الله منه. ويتوكل على الله في 
علاغة: الله 

. لن نشتاق لمائدة القرآن ونحن على شبّع من مائدة 
الخرى. .كتن فمد. .فى .يصاون النشفيت ‏ المايظة. أذ 
مجرد الفارغة. ما يسعف قلبك. ويقوي ثباتك حين 
تتعرض لاختبار التمحيص. 

قلق ووعاك: ابليسن تفي لمداوقه.. ولهيذا ال هه قفي 
خلف أعداء وهميين؛ يشغلك بخصومتهم وعداوتهم 
لينفرد بك وحدك. 

. تأمل فعل الله فيما حولك وليس أفعال الناس. حتى 
لا تتمحور ردود أفعالك حول سلوكات الئاس معكء بل 
ركز على فعل الله لك وتصرف وفق ما يراد منك 
كعبد لله في مثل هذه الظروف. 

. تذكر أن حسن الظروف اختبارء وسوء الظروف اختبار 
آخر. ولكل اختبار تصرف يناسبه. ومحور جميع 


.-حجج. ع ا 
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التصرفات في جميع الظروف: ما ذا يريد الله أن يرى 
متك4 فا الله مخ قولك وفملك وظطتوتك ومشاغرك خيرًا. 


عادات من يستعدون لاختبار الوفاء”"!: 

.١‏ من عادتهم قيام الليل ولو قليلًا. 

". من عادتهم تأمُل وتدبر كلام الله بحسب كل حال. 

". يجالسون الذاكرين. 

.. الاككان من سنؤال الله العون غلى ذكره وشكره شالن:؛ 

4. يحرصون على القرب من جماعة القرآن. 

1. يجاهدون سرائرهم مهما غلبتهم نفوسهم. 

. يحرصون على الصلاة في جماعة. 

8. يتجنبون النزاع والخصومات والجدال. 

4. يتجاهلون كل قاعدة أو فكرة تهون من صدق النية أو 
توشد شن كانتب الآخرة 1 

١اليحطبوق ‏ القيبة ,قل يسمعوق: لينتات». بخاصة :مين 
ينال من أهل القرآن أو العلماء. 

.١‏ من عادات الأوفياء أنهم حين يطلبون الرزق في الدنيا 


)١(‏ ليس المقصود الحصرء ولكن اختيار هذه العادات؛ والسمات لأنها تعين على الوفاء 
بنائيا أوعلاجيا أووقائياء وخشية الإطالة تجنبنا تبرير كل سمة منها . 


جم 1ع جه 
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فإنهم يذهبون للسوق بقوانين القرآن؛ ولا يأتون للقرآن 
بقوانين السوق. 
؟١.يجعلون‏ عداوة إبليس نصب أعينهم فهم من كيده 
في تعوذ وحذر. 
؟١‏ .يلا حظون حق الله عليهم فيما آتاهم. 
> وإبراهيم الذي وفى: 
لقد استحق إبراهيم الخليل هذه الوصف من رب 
العالميرة: د اكلاءات: عظيمة ودقفقة هذاه كلقن كترطن 
قلبه اللين وسمته الرحيمة إن إن َدحِيمَ ليم أو 9 أ" رالتي 
هي أصعب مواضع الاختبار) لهزات عاطفية تجعل القلب 
يقف على المحك بين رابطته وعاطفته وغريزته الآأبوية 
وبين رابطته بربه. فلما رزقه الله بإسماعيل جاء الاختبار 
العظيم: قال الله تعالى يصف حجم الابتلاء وقوته على 
انس يكت ليم اريت ©) تركذ يكم عر © ]مه 
1 فى الْمَنَام )ا إن لمك شد ماك مد فلي 


ك2 2 2 5 1 1 كن 1104 01 - 

فْحَلٌ ما تمر سد إن طَآءَ أهَُعِنَالصَرِينَ (5) كلما أسْلَمَا كله لْجَبِينِ(5]) 
2 0" لفن و 3 عر ايم حت 2 ع مدعت :من 586 عدر 
يديه أن يتإبرهيم (19) فد صَدَّفتَ الرةيا إِنَكَدَلِكَ ححْرى الْمْحسِيتَ (05) 


إرى هذا كَرَ الك لين 04. 


)١(‏ سورة هودء آية: هلا. 
(؟) سورة الصافات. آية: ١5-1٠١‏ 1. 
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اللّه له ورزقه الخلة فهو خليل اللّه. 

وحين تجاوز كل مواقف الابتلاء بصبر ورضىء وبالسعي 
فى .مواة. الل له .مواد تقسة: رزقه الله الإمامة. قال اللّه 
تعالى: «إوإذ أْتَلَ بهم ريه كلمت فَأتَتَهُنَّ َال إن جَاعِْكَ ناس إِمَام2(4". 


ويهذه وبغيرها من منازل الوفاء ا ستحق عَلِتواضَلؤْوالسَكه هذا 
الشرف الذي وصفه اللّه به فقال: « هتيم الى و4 ُ. 


.١؟4 سورة البقرق, آية:‎ )١( 
(؟) سورة النجمء آية: /ا".‎ 


اسجم ع وه 





ميثاق الالتزام 


الميثاق لا يؤخذ الا بنية الالتزام به. وتحمل تبعاته والقبول 
بما يترتب عليه من نتائج. 

تأمل قول الله سْبَحَاَهوَدَقَ لنبيه موسى ولبني إسرائيل حين 
آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور: قال الله تعالى: طمَالَ 
يَمُوسَخَ إن آصْطْمَيَتُكَ 0 بولق تيكل هعد ع1 2اتيثك وك قري 


لسَكنَ 9 وَكمَبْمًا فى آلْأَلوَاحٍ ون حكل تنو مَوعِظة وتنصيلا كل 


سر د 
2 وج م مدن أ 2< له 


شَىْءِ فَحَدَّهَا بِمُوّوَ 0 حَدُوا يأعسيها سأؤويك دَارَالْمَسِقِينَ 114]. 
ومعنى (فخن ما آتيتك): يقول: فخذن ما أعطيتك من أمري 
ونهيي وتمسك به؛ واعمل به؛. ومعنى (خذها بقوة): قال: بجد 


واجتهاد!'' وعزم على الطاعة!". 


و ع 

وذكر في شرح (فخذها بقوة) أي: بجد واجتهاد على 
إقامتها2ء وأمر قومك يأخذدوا بأحسنها وهي الأوامر الواجية, 
والمستحية فإنها ته , 
(1) ل ل 
(؟) تفسير الطبري. 


(؟) تفسير ابن كثير. 
)غ) تفسير السعدي. 
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وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة: لأنه إذا أخذه بضعف 
النية أداه إلى الفتورا""). 

فما الذي جعل غالب بني إسرائيل لا ينتفعون بالتوراة وهي 
كما وصفها الله اشتملت على مواعظ وأحكام وتشريع مفصّل 
محكم من رب العالمين؟! 


الجواب: أنهم لم يأخذوها بمسؤولية والتزام: ولم يكونوا 
جادين في العمل بهاء وتعاملوا معها وفق أهوائهم واستخدموها 
لأغراض الدنيا وكانوا عنها غافلين. قال اللّه تعالى: موَإِدٌ أَحَدَ سه 
وسكي ادن أوثوأ الكتب نيف ديس وكا شه متَبَدُوه وَرَآه ظْهُورجِم 
شرا يو مما كيلا جََنَ مَايمشْكرُوت 14" . 

فأول خطوات الالتزام بحق القرآن أخن آياته بقوة والتزام 
بالعمل؛ وتلقي معانيه بمسؤولية. واحترام الحق الذي فيه. ولا يمكن 
أن يقوم بالقرآن والسنة إلا رجال ونساء يدركون مسؤولية التعامل مع 
حكم الله وهداه. فكلام الله ليس مجرد بديل عن صوت الغناء؛ أو 
عادة تتلى في طقوسء إنه دستور فاعل في النفس والسلوك. وحتى 
تتلقاه النفوس بكفاءة تليق بمقاصده السامية؛ فلابد أن تكون هذه 
النفوس جادة تتمتع بقناعات متزنة ومهارات فاعلة وتفكير ناضج 
وماواف متشينل» 
)١(‏ تفسير البغوي. 


(؟) سورة آل عمران: آية: /ا/1. 


لج ع جه 
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الالتزام يكون على ثلاثة مستويات: 

.١‏ التزام عقلي قلبيء. ومجاله القناعات وأعمال القلوب. 

"- التزام شخصي:؛ ومجاله العادات والسلوكات. 

". التزام انفعالي؛ ومجاله سكينة المشاعر وانضباط العواطف. 
4 الالتزام العقلي: 

الالتزام العقلي''! هو التزام إدراكيء ومعناه الإيمان بما 
يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة والإيمان بالغيب, 
والإيمان بأسماء اللّه وصفاته. 

حين نلتزم عقليًًا نحن نلتزم قلبيًا في اللحظة نفسها 
دون انفصالء فكل ما ندركه ونؤمن به يجب أن يكون وفقأ 
لما جاء في القرآن والسنة. 

جميع المحن والفتن التي تعرض لها جيل القرآن الأول 
وكيف يعيشون بها ويتعاملون مع الآزمات من خلالها. وحين 
نلتزم ميثاق أهل القرآن فإننا نلتزم إدراك ما أدركوه. 
بالصورة التي بها فهموه. 

للقلب والعقل أعمال وسلوك كما للجوارح أعمال وسلوك؛, 
ولكي يلتزم القلب بما يجب عليه من أعمال كاليقين والخشية 
)١(‏ أي أن العقل يلتزم بمدركات الشرع وعقيدته. 
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والإيمان والإنابة والخشوعء والسكينة فلابد له من زاد يغذيه. 
59 و - 

ومدرسة تربيه. وفي محراب القران تصقل القلوب وتترقى 
في مدارج الالتزام بالعروة الوثقى. 

ولنبدأ من حيث بدأ جيل القرآن الأول: 

في بداية دعوة النبي عد وفي أولى خطوات السايقين 
إلى الإسلام كانت أيضًا بداية التلقي والتحمل لآيات القرآن 
الكريم: وكان أولتّك النفر القليل المستضعفون هم أول من 

فكيف عالج القرآن الكريم نفوسهم لتتأهل لتحمل مسؤولية 
الوحيء؛ وتواجه القوة التي تحيط بهم من كل جانب؟ 

قال الله تعالى: طيَأيا الْمرَّلُ0) و آل إلا يلا يضم أ انض ينه 
ًا( أو زد عَلهِوَرَل لمان ًا( إن سَدلقق ليك قَولَا يقِيلَا(2) إن ايهال 


م مم2 


2 2-6 محاس لوجر ل م ا ا لل ل 2 0 5 
أَسَدَ وَطَنَا ووم قيك20) إنَّ لَك في التَارِ سَبْحَا طوبلا 0 وَأذْكْرٍ َنم رَيْكَ وبل إل 


َتتيلا() رت ألْْرقٍ وَالْكِْبٍ لآ لَه إلا هو اَذَه وكيلا 2 واضير عل ما يعولُونَ 


و 
7 


وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرًا جحلا( وَدَرَفِ وَالْنكدينَ أؤلي الَمَة وَمَهَلهْرَ َيا7". 
في هذه السورة الكريمة يظهر ما يلي: 
© امر بقيام الليل (قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه 
قليلا ) والغاية منه: 
)١(‏ سورة المزملء آية: .١١-١‏ 


.لج 2-5 2 
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- (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) وهو الوحي وما فيه . 
- وكذلك من أجل (إن لك في النهار سبحا طويلا ) أي عمل 
ومما اعتادت عليه النفوس أنها ترتاح بالليل وتأخذ أكبر 
قدر من النوم: إذا كان هناك عمل كثير في النهار. 
لكن هذه الآيات ترسل رسالة مختلفة؛ مفادها: إذا أردت تحمّل 
مسؤولية الوحي ( القول الثقيل) والاستعداد لعمل النهار فإن زادك هو 
محراب القرآن تتلوه وترتله وهو كفيل بمنحك القوة التي تحتاجها 
روحك ونفسك وبدنك, لكي تقوم بمسؤولياتك الجسام. 
ولقد التزم النبي يَِةٍ هذا الآمر؛ والتزمه الصحابة معه. وسجلوا 
أروع الصور في التزامهم بمقتضى القرآن الكريم وتلقيهم لتعليماته 
بالقبول والالتزام؛ وكذلك تحملهم لما يجدونه في سبيله من المشاق 
والتبعات؛ والظروف؟'. فعن آم المؤمنين عائشة رَعَزنَهعَ: أن نبي 
الله يَِةِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه: فقالت عائشة: لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرة! قال: «أفلا أحب أن أكون عبدا شكورًا!". 


0 0 و د ابر النصلاه ليل 
بعض الليل سرحي اي 4 
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وكانت حاله حال المحسنين الذين قال الله سْبَحَاَدودَلَ عنهم: 
كوا ماين أنلمَايبجَمويَ 74" فسرها ابن عباس ودع فقال: (لم 
يكن فى عابهم ابئة إلا ياخذون منهنا ولويفي )0 

وهذه وصية رسول الله كََِدٍ لأمته: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم: وقربة إلى الله تعالى: ومكفرة للسيئات, 
ومنهاة عن الإثم؛ ومطردة للداء عن الجسد'". إن أهمية قيام 
الليل بالنسبة لحملة كتاب الله وحملة الرسالة التي جاء بها الوحي, 
ليس فقط لكونه عبادة عظيمة بل لآنه مدرسة تأهيل وبناء بامتياز. 

إن ما يتلقاه حملة القرآن من هداية ونور كفيل بأن 
يمنحهم الكفاءة النفسية والبدنية. لكي يقوموا بحقه ويؤدوا 
ما يجب عليهم من خلاله. 

في محراب القرآن ستجد أنك تتلقى دروسًا نوعية 
ونصائح استثنائية. سبق أن تلقاها أصفياء اللّه وعباده 
الصالحون الذين آمنوا بهء وتلقوا رسالاته باليقينء. وتحملوا 
مسؤولية تلقيهم لكلام الله الذي أنزل عليهم. ولنقف وقفة 
نرى فيها كيف يعالج القرآن نفوس من تحملوه. وماذا 
منحهم من نوره وهداه. 

)01 مرو 00 


)١(‏ تفسير الطبري. 


سر رواه أحفنن وصححه الألباني. 
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*> فماذا فى القرآن ليعطيه لهؤلاء المؤمنين الذدين يتلونه فى 

ليله 1و ا 

© القرآن كلام رب العالمين ليس فيه باطل وليس فيه دعوة 
لغير الخير. موزون العبارة محكم المعاني. ينسجم مع 
النفس فيرتبهاء ويتفق مع العقل فينظمه؛ ليس في كلام 
الله شيء لا داعي له؛ وليس فيه نقص ولا قصور. إذا 
سمعته الأذن ووعاه القلب طابت حياة القلب واستقام فعل 
الجوارح. من عاش مع كلام الله سيكتشف أن جميع قواه 
الداخلية انتظمت؛: ومشاعره استقرت؛ وأفعاله اتزنت, 
وسيجد أن السكينة والطمأنينة قد عمرت قلبه. فمن تفرقت 
عليه نفسه أو أحاط به الذهول أو استعجمت عليه المسائل؛ 
أو عجز عن استبصار وجهته؛ فإن تلاوة القرآن بالليل هي 
طب ذلك وعلا جه. 

* القرآن في جملة معانيه يتحدث عن الله. من أوله 
الى شري كموخوصة الركينى هو الله عق بالك : 
وأسماؤه الحسنىء. وصفاته العلىء وأفعاله الحكيمة, 
وآفوالة الى <تفت صدما وعدلا. 
قاللة حيخ يعرهنا قيقه وقدوق وستفمن أنها قوة وقدرة 
مطلقة؛ فلن يبقى لأية قوة أخرى وزن: ولن تجد أية قدرة 

)١(‏ من كتاب حسبنا الله للمؤلف. 
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فرصتها لتبهرناء أو تهددناء أو تعدنا بالحماية؛ لأن القرآن قد 
وضعها في مقارنة خاسرة:؛ ولم تعد قوة البشر تملا العين بعد 
أن عرفت قلوب المؤمنين أن الله هو القوي العزيز: وأنه القاهر 
فوق عباده. وأنه على كل شيء قدير. 
واللّه حين يعرّفنا رحمته ولطفه ورأفته. فلن تحفل نفوسنا 
بملاذ آخرء ولن ينجح جميع من يدّعون الرحمة أن يقدموا 
لنا ملاذًا يغني عن رحمة الله وعنايته ولطفه: ورعايته: 
ومهما كانت أحضان الأمهات دافئة آمنة. ومهما كانت 
كلمات المحبين لطيفة ناعمة؛ فإن من عاش مع القرآن 
ورأى فيه كيف هي رحمة اللّه بالخلق ولطفه بعباده فسوف 
يفر إلى اللّه وحده. 
اللّه حين يقص علينا ولايته للمؤمنين وكفايته ونصرته 
لهمء فإنه بذلك يجعل المستضعفين أكثر الناس أمانًا. 
لأنهم يأوون إلى ركن شديد لدَلِكَ أن أله موك اذ “اموأ وأنّ 
1 كَربنَ لَا مَوَكَ مع 004. 
حين يحدثنا القرآن عن عفو الله ومغفرته وتوبته على عباده: 
فسوف يشعر العاصي أنه لا يوجد قانون في الدنيا يمكنه 
متحك عفوًا يلا عات ويواتحكف غقرانا ييظع كل مخظاياك 
مهما عظمت. بل ويفرح بتوبتك وعودتك إليه مثل الذي تجده 
)١(‏ سورة محمدء آية: .١١‏ 





-<+_ميثاق أهل القرآن -©-. 





في جنب الله حين تتوب إليه.فالقرآن كفيل لمن تدبره أن 
يجعله يعيش في الدنيا بامتياز خاص يتجاوز به كل المتاعب؛ 
لأنه سيعرفه باللّه وحين نعرف اللّه سنضع ما سواه في 
موضعه مهما حاول التعالي. 
© في القرآن تسلية عبر قصص الرسل وأحداث الآمم. فمن 
أروع ما يحدثه قصص القرآن في الذين يتلونه أو يستمعون 
له؛ (الاندماج) حيث ينساق ذهن السامع مع الحدث 
وتصوير البيان القرآني حتى يتحد الخيال مع واقع القصة, 
فكأن السامع يعيش تلك القصة كما عاشها أصحابها. 
فالاندماج يجعلك تبكي مع يعقوبء وتتأوه مع إبراهيم 
وتتمنى مع لوط. وتضحك مع سليمان عَهمسَج أجمعين. 
فالحَدَث في القرآن يجعلك تعيش التجربة كمن عاشها 
وتتعلم منها كمن خرج منها للتو. 
ما أروع أن تدخل (الجو) القرآني بأحزانك: وتندمج في قصة 
يوسف بآلامك وغربتك ودموعك, وتتعلم منها بعمق؛ أن التقوى سبيل 
التنقين قال قل قت فق افق وندكا تو اذ تك 111 
عق إن توصي كاك لقالا ين كر التغييوت 014 
ثم تخرج منها وكأنك تخلصت من كل حزنك حين 
تق رأ « وَرَكَ به عل عرض وكيوا له دا ولت هَدَا وبل دي 
)١(‏ سورة يوسفء آية: .5١‏ 


.-حجج. هه 2 
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22و لح ساس دس سا ل وص ل بج جر عر خ1 #اخاداعر ع ف ب اد م مرصتو ١‏ اكد .وحن عل 

من عَبَلُ هد جَعَلَهَا رق حَفًا وَهَدَ أَحْسَنَ بن إذ حرق من الجن وج يكم من 
6 

عرغرين عت ,عتمي أ لي 2ن اق ١‏ الاجر عرس ١‏ ماق مر 

بين وَبَيْنَ إخوقٍ إِنّ رق لطيف لما يشاء إِنّهء هو 


ييخ سر لدع ب 24 


ميم 0 وبعد كل الآلام وبعد كل الآمال تدفعمك القصة 
إلى نتيجة حتمية لمن انساق مع محتواهاء وهي أن النهاية 


عر عر عوج 


المعتبرة والنتيجة التي تغني عن كل نتيجة؛ هي ##ربٍ قَدَ تسق 


م صح يوخ يه 6 مح ير ع بن عن رمعل رصح عي 20 6 صا دوس 
مِن الملكِ وَعَلمْتَن من تاودل الْأْحَادِيثِ فاطِرَ السَّموَاتٍ والأرّضٍ أنت وَل في الذنيا 


ار يت نِم وَألَحِقى يألصَدِسِيتَ 74". 

إنها القصة التي تدعوك لأن تكون أحد أبطال الحلقة 
الآأخيرة مع الذين يدخلون الجنة بما صبروا. 

وفي القرآن تندمج مع قصة نبي الله لوط عَيلتَكَمْ وهو 
يقول: طِقَالَ لو أن لي يك قرأو او إلك يك مدي )4". 


د حو ع و 


اام اراي 0 ف عع ع رم نقد _ 

ثم تستفيق على جواب «إنَّ مؤعِدَهم الصبَح أليْس الصَبح بعَرِيبٍ 4. 
فترى أو كأنك. ترى وَكلَمًا جك أترنا جنا غَيلَهًا متايلهًا وأتطريا 
عَبَهَا ججارة من جيل نطوو مثا فبالامس نلتمس مطلق القوة, 


واليوم نشاهد آثار القوة المطلقة. 

أسالك بالله هل هناك مقهور لم تمر به لحظة الضعة 
هذه. ثم هل يشك مؤمن في أنه سيعيش لحظة النصم 
)١(‏ سورة يوسفء آية: .1٠٠١‏ 
(؟) سورة يوسفء آية: .1١١‏ 


(؟) سورة هود, آية: .4١‏ 


(4؛) سورة هود آية: ؟85/. 
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لحظة الانكسار وسيذوق الظالمون مرارة (موعدهم الصبح) 
كما ذاقوا متعة (قل تمتعوا في داركم) أه. 

ماالذي يفسد على حامل القرآن التزامه النفسي باليقينيات؟ 

الجواب: هو فساد الذائقة حيث يفقد القلب قدرته على 
توق كلسات الله وينقي معها قذوق كل ها يتلق بالأشرة. 
حتى إِنْ الإنسان ليستغرب كيف لم يعد لديه الخشوع الذي 
كان يشعر به حين سماع القرآنء بل إنه قد بدأ يمل من 
سماعه أو يعاني صعوية تلاوة ورده الذي كان يتلوه. 

الذائقة هي التي تعطينا فرصة التلذذ بما في كلام الله من 
فتوحات وهدى ونورء فعندما نغفل عن قلويناء وندع الدنيا تنفرد 
بهذه القلوب لتغذيها وتتولى تثقيفها وتربيها على ثقافة الاستهلاك 
والتباهي والهوى والبهرج واللغو والعبث؛ فإن القلوب تعجز عن 
تذوق المواعظ بل ربما تنفر منهاء لأنها لم تعد جاذبة للنفس ولا 
يتلذذ بها القلب. وهنا نخسر التزامنا النفسي فلا نأخذ القرآن 
بقوة كما أمرنا. 

كيف نحافظ على التزامنا النفسي تجاه القرآن الكريم: 

.١‏ ملازمة حلق الذكر والتذكير. 

". التعبد للّه بتلاوته خاصة في خلوات الليالي. 
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إن 


. تأمل معانيه وتتبع كلام من يعي يعيننا على تأمل حكم القرآن 


وهداياته. 


.هه ب عن 51 ٠.‏ 5 . ىع 5 
. تجنب الإكثار من تتبع الملهيات: اورموز العبث الذين يفرقون 


أذهاننا بالترهات؛ والتي ولو كانت مباحة لكن كثرتها تفسد 
ذائقة القلب. ويفسد تبعًا لها إدراكات النفس وقناعاتها. 


. تتبع أخبار رموز القرآن الكريم تلاوة وتعليمًا وعناية, 


فإن سيرتهم تلهم النفس وتقيها خطر الانبهار برموز 
القواية: 


. تعلم السنة؛ والحرص على اتباعهاء فإن أكثر الذين يمرقون 


من القرآن فلا يجاوز تراقيهم؛ إنما دخل الشيطان عليهم 
من باب هجر السنة والزهد في تعلم العلم الشرعي. 


تحمّل القرآن الكريم يعني أن نتيح لقلوبنا فرصة 


تلقي مدركات القرآن وهداياته ومواعظه؛ لتتمتع العقول 
والقلوب باليقين والإيمان الصحيح والقوة النفسية؛, التي لا 
تزعزعها الفتن والشبهات ولا تضعفها. 

ومما سبق يتضح أن محراب القرآن كفيل بتأهيل 0 
وتقويتهاء ولكن؛ هل كل النفوس سوف تلتزم هذا التأهيل وتقوم به؟ 

لذا يجب أن ندرك أن التزامنا النفسي ( الإيماني) يحتاج لأنفس 


هذا الكتاب العظيم. 


ال 0 ا 1ه 





> الالتزام الشخصي: 

نقصد بالالتزام الشخصي أن يكون لدى حامل القرآن قوة 
شخصية"''! تمكنه من التحكم في أمرين: 

.١‏ عاداته (رغباته) 

". انفعالاته 
> فكيف نلتزم في عاداتنا؟ 

العادات الشخصية هي التصرفات المعتادة التي يفعلها الشخص 
كلما تعرض لموقف ماء وفي الجدول التالي مثال للعادة السلبية أو 
الإيجابية التي يمكن أن تنشأاً مع المواقف. 











الموقف الحالة العادة 
1 الإنجاز 
2300 | - | اصبيت | 
1 النهوض 
02323207 - | نيادةاشم ل 
: 1 التجئب 
سة____ 





)١(‏ قوة الشخصية لا نعني بها القدرة على مواجهة الآخرين بل القدرة على مواجهة 
الإنسان لهواه. المؤمن القوي لا يضعف أمام نزعات نفسه بل يثبت وهذا ما يمنحه 
الشجاعة والقدرة على قول الحق وتجنب النفاق ومصالحة الباطل. 
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ما الذي يمنع الالتزام الشخصي؟ 
الذي يمنع الفرد من تحمل أي التزام هو أحد أمرين: 
الأول: تغير القناعات وهذا يعني أنه حصل تغيير في الإدراك 
فضعف الالتزام (العقلي القلبي) كما سبق الحديث عنه!". 
الثاني: ضعف القدرات الناتج عن سوء العادات. وهذا يعني 
العجز الشخصي عن الاستمرار في الطريق الجاد. بسبب 
ما فيه من مقاومة للرغيات: أو ضبط للانفعالات. وهذا ما 
نعبر عنه بضعف الالتزام الشخصي. 
تساؤللات تساعد على ملاحظة أثر العادات الشخصية 
في تحقيق النجاح'": 
؟ شخص يملك ذكاء يفوق ذكاء جميع زملائه في الدراسة 
وكثيرًا ما يتفوق عليهم دراسيًا؛ بعد مرور عدد من 
السنوات تجد أنه لم يحقق أي نجاح. وأنه (وفتًا 
للنظرة الدارجة في المجتمع) أصبح فاشلا!! 


شخص محدود الذكاءء. وكثيرًا ما يكون موضع سحرية 

زملائه فى الدراسة؛ بعد عدد من السنين يحقق تقدمًا 

وتجاخاء يدث ”فى فظن التجمع مالا تجاه 

)١(‏ صفحة لا؛. 

(؟) سبب التوسع # إيضاح مفهوم العادات وذلك كونها أكثر مهددات الالتزام وكذلك 
خشية أن يلتبس المفهوم بغيره مما درج # السنة الناس 
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* رياضي يحقق البطولات وتتنافس الأندية على التعاقد معه. 
وبعد مدة ينحدر مستواه ويخسر كثيرًا من منافساته؛ ثم يتخلى 
عنه الذين كانوا يبحثون عنه. ويخرج من المجال بلا عودة. 

* شاب يحقق تقدمًا كبيرًا في حفظ القرآن الكريم؛ ويُظهر 
ذكاء في تعلم العلم» وبعد سنوات يخسر جميع ما حفظء 
ويعجز حتى عن إتمام التعليم الرسمي الضروري. 

*؟ رجل يرث ثروة هائلة ويتولى إدارة عدد من الأنشطة التجارية 
وبعد فترة ينحدر ماليًا ويخسر كل تلك الثروة ويفلس. 


ما السيب المشترك بين جميع هؤلاء؟ 





لم يستطع تحمل جدية مهما كنت ذكيًا 
وقوانيتها والواجبيات تعطل ميزة الذكاء لديك 


طالب يملك ذكاء 


ثم يخسر دراسته 


شخص محدود التزم بكل المهارات الجادة 
تقدمًا ونجاحًا المثابرة. مقاومة هوى نفسه 


لم يستطع التغلب على 
كسله 4 التأخر عن تمارين | اللياقة البدنية كاللياقة 
اللياقة. ولم يستطع مقاومة ١‏ النفسية ومن فقد لياقته 
الأغذية التي زادت من وزنه فقد مهارته 

ففقد لياقته الجسمية 


لا تقلق أنك الأقل ذكاء 
إذا كنت الأفضل محاولة 


رياضي متفوق ثم 
يخسر مهاراته 














)١(‏ هذا التفسير فقط من جهة التزامه الشخصيء وهناك تفسيرات أخرى لا تناسب المقام. 


جه 1ج جه 
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شاب يحقق تقدما 
كبيرا 4 حفظ 
القرآن الكريم: ثم 
يتحول به الحال 

للضياع 


اتباع الهوى والرغبات 

وشهوات النفس جعل 

متطلبات القرآن الكريم 
ثقيلة على النفس 


حين تحمل القرآن فلا بد 
أن تضع هواك تحت 
السيطرة 


لا تبقى الثروات # أيدي 
رجل يرث ثروة من لا يجيدون عادات 02 ثروة النفس قبل ثروة 














> كيف نشكل عادات الجد ونقوّي التزامنا الشخصي؟ 

عندما نقول عادات شخصية فنتعنى بها التصرفات 
التى تتكرر غاليّاء ولكن العادات لا تبدأ عادات. بل تبداً 
لوكا خايرًاء. قم ضع كران التضرف يكشي السلوف صيمة 
الديمومة بمعنى أنه يصبح هو التصرف التلقائي الذي يبرز 
أولا وتميل إليه النفس. 

في النفس البشرية نزعتان هما: 

الرشد: ويستمد قوته من قوة العقل الذي يحرص على 
فعل الصوابء وتحقيق النفع من منظور صحيح. 

الغي: ويستمد فوته من داعي الهوى والرغبات. والتي 
تحرص على تحقيق لذة عاجلة دون اعتبار لكونها صوابًا 
فقون انتتحخشار 'للحدورن المدرقي. غليها لأعنا: 


لسع لا الا 
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فحين يكون أمام الإنسان موقف ويجب عليه أن يتخذ 
قرارًا فإن داعي الرشد يملي عليه باتجاه. وداعي الفي 
يملي عليه باتجاه معاكس. 

وكل من الرشد. والفي؛ يقدم مبرراته لما يختارء وغالبًا 
ما يركز الرشد والعقل على إيضاح جانب الخطأ والصواب, 
وإيضاح المنفعة والضررء لاسيما على المدى البعيد. بيثما 
يركز داعي الهوى على تزيين اللذة العاجلة» ويقدم تأويلات 
للالتفاف على حجة العقل/'. ويعرض تطمينات للتخلص 
من مخاوف سوء العاقية. 

فإذا قاوم الإنسان هواه (وهنا تظهر قوة الشخصية) 
واتجه مع داعي الحق والخير في نفسه. فإنه يبدأ في 
اكتساب عادة (الكياسة؛ والفطانة) وهي عادة الجد والقوة 
الشخصيية: 6 المهام الصعبة. والقدرة على العمل 
بموجب ما يؤمن به من هدى القرآن ومواعظه. ومع التكرار 
اصبكل. هذه العانف. وتصنيم ‏ للقاقية لديه: 

وإذا تجاهل الإنسان داعي الحق والخير من داخله. 
وانصاع لإغراءات الهوى. فقبل التأويلات والتسويف. فإنه 
يبدأ في اكتساب عادة 0 وهي ضعف الالتزام 
الشخصيء وعدم القدرة على الثبات على لوازم الوحي وكلام 
000 حجة العقل السليم الذي لا يخالف مقتضى الوحي. 


لسع لا ال 
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الله سُْبَحَلَهوكَقَ. ومع التكرار تتجذر هذه العادة وتصبح مانعة 
له من كثير من مهارات النجاح. ولا يزال يتمنى الخيرء 
ويعد نفسه بالتغييرء ليبداً في مواجهة هواه. 

عن امه بن اليسان تن قال: سَمعْتٌ رَسُولَ الله 
كك يُقول: | «عَرَضٌ الفنُ عل الثلوب كالحصير عُودًا عوداء 
قَأَىّ قلب أشْربَهَا. نكت فيه ا وَأ قَلب أنَكرَمَاء 
نكت فيه لَه بَْضَاءًء حَنّى قصِيرَ عَلَى فَلبيَن. عَلَى أَبيضَ 


مو م سس 


مثل الصَّمًا مَلا د فنة ما دَامَت الشكازات وَالأَرَض, 


لم مه قر عا 2 7 7 
82 م مُرّبَادذا9" كالكوز. 0 ل يَعَرفُ معروفاة 


2 ع ”م ( 


ولا ينْكرٌ تلكراء إلا ما ا من هوام7"ا 

فانظر كيف يؤثر تراكم الذنوب في تغيير قدرة النفس 
على قبول الرشد. ويتسبب في العجز عن فعله. وكيف تكتسب 
النفس حصانة وقوة ضد الفتن: حينما تبدأ برفضها ورذها 
منن البداية؛ بالحزمء ورد تأويلات الهوى. 

وبالنسبة لحامل القرآن والعاملين عليهء فالمياحات ليست 
ولكن من أراد أن يمتلك لياقة شخصية:؛ وقوة نفسية: فإنه 
)١(‏ يعني قاتم اللون جدًا. 


(5) الإناء المقلوب. 
ةا صحيح مسلم 5 


سج ع > اه 
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مُطالب بنظام خاصء يمنعه من بعض تلك المباحات؛ أو 
ينظم له كيفية التعامل معها. 

فكما نشاهد في صالة بناء الأجسام وحمل الأثقال؛ أن 
أول ما يتعلمه من يريد النجاح في هذا المجالء هو تنظيم 
طريقته في الغذاء. ومن ذلك التنظيم أنه يتقبل وبقناعة 

و - ع 

في الحياة, لكي يُبقي على لياقته؛ ويستمر في تنمية قدرته 

ومما تعارف عليه أصحاب هذه الرياضات أنه لا يمكن 
الجمع بين حرية الطعام والنوم من جهة:ء وبين التميز 
البدني من جهة أخرى. فعلى اللاعب أن يختار إما قانون 
المدرب أو قانون (البوفيه المفتوح)7". 

وحين نكون ضمن كوكبة القرآن فإننا يجب أن نختار 
إما قانون (فخذها بقوة) ونعيد ترتيب رغباتناء أو قانون 
(إنما هي حياتنا الدنيا) ونطلق لرغباتنا العنان: فنتخلى 
عن سباق أهل القرآن. وسباق الفرسان يحتاج إلى خيل 
مروضة وخ 0 
١‏ الخيل المضمرة هي التي يتم تجويعها استعدادا للسياق. 
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> كيف نلتزم في انفعالا تنا؟ 

نعني بالانفعالات تلك المشاعر التي تصاحب المواقف 
من غضب أو حزن أو خوف أو نحوها. 

انفعال الحزن والخوف سبق الإشارة إليه في الحديث 
عن الالتزام العقلي حيث يؤدي اليقين والإيمان إلى ضبط 
شعور الخوف والحزن. 

وسيكون تركيزنا على انفعال الغضب نظرا لتأثيره على 
ثبات النفوس وما يحدثه من مداخل للشيطان التي تَفرّق 
الإخوة. وتفسد ذات بينهم ثم يؤدي ذلك للإخلال بالتزامات 
ميثاق القرآن وأخلاق أهله. 


سبق أن ذكرنا أن التثقيف والمعارف الجيدة والخبرات 
الإيجابية تصنع التزامًا عقليّاء وكلما حظي الإنسان بخبرات 
تراكمية أكثر كلما كان ادراكه أقوى. وحين يواجه أي موقف 
فإنه سيهرع إلى خبراته وقناعاته وقيمه ليعالج الموقف 
بشكل صحيح:؛ وبقدر ما تسعفه خبراته سيكون رد ظضعله 
بول الله 
)01 التوسع 4 إايضاح علاقة التوتر بالتزامنا الشخصي نظرا لخفاء هذا المفهوم عن 


الأذهان 4# معالجة ضبط النفسء وليتمكن القارئ من تكوين تصور ذهني يمكنه 
من التطبيق. 


سح 0 الا 
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فهناك حالتان: 

.١‏ حالة لشخص يتمتع بمعارف جيدة وخبرات ممتازة 

وهذا يتوقع أن يكون أكثر كفاءة في مواجهة المواقف. 
؟. وحالة شخص قليل الإدراك والخبرات وهذا يُتوقع أن 
يكون أقل كفاءة في مواجهة المواقف. 

وهناك حال ثالثة وهي: حالة شخص يتمتع بمعارف جيدة 
وخبرات ممتازة» لكنه لم يستطع الاستفادة منها في المواقف, 
وكلما واجهه موقف اكتشف أن تلك المعارف والخبرات تتطاير 
عنه وتخذله؛ ولا يتذكر منها شيمًا إلا بعد فوات الوقت. 

ومما يؤدي لذلك حالة الغضب. والتي تحجب عن العقل 
كل ما لديه من رصيدء فيعالج الموقف كما يعالجه السفهاء 
والجهلاء والطائشون. 

سنشرح الأمر بشكل أبسط: 

فل أن قاقوا كاط بالفضاغ عق جلدة. معفة طيد. ,يحض 
العصابات: ولديه ألف جندي بأنواع الأسلحة. ويعسكرون في 
مكان قريب ويستدعيهم متى شاء؛ وفي كل مرة يقوم باستدعاتهم 
فإنهم يخرجون من بوابات المعسكر ويتحركون عبر طريق ممهد 
عرضه عشرين مترًا باتجاه مركز القيادة. ولا يستغرق منهم 
حمل الأسلحة وتحريك الآليات والمرور عبر الطريق الواسع؛ 
سوى ٠١‏ دقيقة حتى يكونوا جاهزين للدفاع وردع المعتدين الذين 


لسع ام اله 
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لا يستطيعون الانتصار على الجيش المدرب والمجهز. ولذلك 
توقفت الهجمات وهد أت الأمور لفترة طويلة. 


وفي مرة من المرات نجحت العصابات في وضع صخور 
كبيرة وأكوام من الرمل الهائل في الطريق الذي بين القائد 
والمعسكرء وبعدها هاجمت العصابة تلك البلدة لتستولي 
عليها . 

وحين شعر القائد بالخطر استدعى الجيش (كالمعتاد) 
وفعلا تحرك ألف جندي بمعداتهم الثقيلة وعرباتهم: ولكنهم 
بعدما خرجوا من المعسكر تفاجأوا أنه مغلق. وبعد جهد 
ووقت تمكنوا من فتح ممر عرضه مترين فقط. 

ووجدوا أنفسهم عالقين في الطريق المكتظ بالجنود 
والآليات. ونتيجة للتزاحم على الممر الضيق استغرق وصولهم 
ساعة كاملة ولم يصل خلالها إلا الأفراد الذين يحملون 
أسلحة خفيفة فقط. وبقي الآخرون ساعة أخرى حتى تمت 
إزالة العوائق وتوسيع الطريق وفعلا وصلوا بعد ساعتين ولكن 
المعركة انتهت بهزيمة القائد وخسارة الموقع الذي كانوا 
يريدون حمايته. 


السؤال: هل خسر القائد لأنه لا يملك جيشا وعتادًا؟ 


آم لآن الجيش مع العتاد عجز عن الوصول بسبب ضيق 
الطريق5!! 


مجع ار ا 
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تأمل أيكنا: 

أن وصول الأسلحة الخفيفة أولا لم يكن مفيدًا؟ 

أن الأسلحة الأكثر فعالية كانت بطيئة الحركة واستغرقت 
وقتا أطول, واحتاجت ممنارًا أوسع. 
أي موقف ونتعرض للتوتر. فالتوتر يغلق طريق وصول الخبرات 
إلى الذهنء وإذا وصلت فإنها تكون خبرات سطحية وغير 
عميقة. وحين نواجه المواقف ونحن في حالة التوتر فإننا 
نواجها بخبرات هزيلة فترتكب الأخطاء والحماقات. 

وبعد أن نستعيد هدوءنا ونتخلص من التوتر؛ تصلنا الخيرات 
الحكيمة والرشيدة ولكنها تكون متأخرة ولا جدوى من وصولها. 
فنعالج المواقف كما يعالجها عديم الخبرة: أو كما يعالجها السفهاء 
أحيانًا. مع العلم أننا قضينا عمرًا في تعلم الحكمة؛ ومهارات 
الشاداج: لكن الحرض هوونا مقها كل نساطة. 

إن تحمل معاني ومواعظ القرآن الكريم يحتاج إلى 
نفوس حليمةء وأذهان غير متوترة. وقلوب تغشاها السكينة, 
حتى تتمكن من مواجهة الذعر والاستفزاز بحكمة ورشد!". 
)١(‏ لمزيد من الوعي بأهمية السكينة ‏ حسن التعامل مع المفاجآت والفواجع. 

والاستفزاز يمكن الاطلاع عليها ب كتاب ( حسبنا اللّه) للمؤلف. 


سج و وه 
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السكينة حالة من الطمأنينة؛ تمنع سوء الارتجال وتساعد القلب 
أن يستجمع قواه. وتمكنه من الاستفادة من رصيد اليقين: والحكمة 
التي تلقاها عبر السنين. فتقطع الطريق على إبليس الذي يسعى 
للدفع بنا نحو التوتر؛ ليسهل عليه قيادتنا قبل أن نستفيق. 

ولهذا نجد أننا نسمع كثيرًا عن أفكار وحلول مثالية 
للتعامل مع الآخرين, باحشين بها ونتداولها مقتنعين بصحتهاء 
ولكن المفاجأة أنها تيب عنا حين نتعرض لأي موقف متأزم: 
أو نسمع كلمة جارحة: أو نفهم أمرًا ما بطريقة خاطتة. 

كيف سنستفيد من حكمة القرآن والسنة؛ إذا كنا سنفقد 
تلك الحكمة عند أول معركة مع الغضب؟ أو الكبّرء أو الغرور, 
أو سسوع الظرة: 

لذا فإن وعينا بانفعالاتنا وملاحظة بدء حالة التوتر؛ 
مطلب شخصي للاستفادة من معطيات الوحي في حالة 
التأزم. 
> كيف نتجنب التوتر؟ 

إذا كان التوتر يلفي ميزة الوعي والخبرة خلال التعامل 
مع المواقف الضاغطة؛ فمن المهم معرفة كيفية حدوث 
التوترء وكيف نتجنبه؟ 
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كيف تنطلق شرارة التوترء وكيف نتجنبها؟""' 

اذانواهه الأسان موفنا ماء أورآه أو سمعة أو عاشف فاته 
يتعرض لمثير خارجي يتسبب في تحريك انفعالاته. 

والانفعالات. القى. تان مخ. خلال الموقت. هي تقيجة 
تفسيرنا للموقف وطريقة فهمنا له. 

فالحزن أو الخوفء أو الغضب والتوتر لا تحصل بسبب المواقف 
بشكل مستقل؛ بل بسبب طريقة نظرتنا لتلك المواقف وتفسيرنا لها. 

فتجد موقمًا ماء يتسبب في غضب شخص. وحين يتعرض له 
شخص آخر فإنه لا يفضب. 

نتيجة لهذه المقدمة: فإن شرارة التوتر تبدأً من 
طريقتنا في تفسير وتحليل المواقفء وإذا كانت لدينا ثقافة 
خاطئة أو عادات ذهنية سيئة مثل الشكء أو سوء الظن أو 
عادات نفسية سلبية مثل الكبرياء أو الحسدء فإننا سنكون 
مرشحين بقوة للتعرض للتوتر في أغلب المواقف. 

وعلى هذا فإن أهم خطوة في تجنب التوتر هو تربية النفس على 
مهارات حسن الظنء وحسن تأويل المواقف بشكل مريح للنفس, 
وفيما يلي أبرز خطوات التعامل مع التوتر واكتساب الحلم'". 


)١(‏ جميع ما يذكر # هذه الفقرة لن يكون مفيدًا إذا لم يُطبّقء فلا توجد 
قيمة لأي حل لا يتم تطبيقه. 
(؟) لا قيمة لهذه الخطوات ما لم تتحول إلى عمل من الآن. 


لجع 1 /ا ل 
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أولة/اخطوة بتاكية: بناء الشخصية الحليمة 
وهي تزويد النفس بالمعارف والثقافات التي تشيع خلق 
وكل ما يزيد من قيمة الآخوة ويعزز أخلاق التعامل. 
وذلك يكون عبر مسيرة الحياة وكلما ضعفت هذه الثقافة 
فى النفس فعلى حامل القرآن معاودة تذكير نفسه يها. 
ثانيًا/ خطوة علا جية: التخلص من الطبيعة المتوترة. وذلك 
.١‏ ملاحظة مواقف التوتر التى حدثتء وإعادة فهمها بشكل 
مريح للنفس حتى (يتبرمج) الذهن على حسن تفسير 
المواقف, وكذلك يصبح لدى الإنسان قدرة تلقائية على 
نقد المواقف المتوترة؛ وإذا أصبح مع التكرار تلقاتيًا فإنه 
يساعد فى احتواع المواقف القادمة, 
”. قراءة أو استماع أو مشاهدة مادة أو عدة مواد لتثقيف 
النفسء. كيف تتعامل مع الغضبء. وكيف تحسن تفسير 
وادراك الحياة من حولنا. 
". ملاحظة سلوك الناس الذين يتمتعون بالحلم ومحاولة 
تقليدهم , وقراءة أخبار الحكماء والحلماء وخاصة سيرة 


احج 7 لا 
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ف مشاومة: التفسيوافت» السلبية القن قطلتها" التقين. هذ 
الداخل والرد عليها فورّاء من خلال أيّة إجابة تنقضها 
وتقلل من تأثيرها. 

5. اعتزال متابعة أيّة وسيلة تثقيف تثير النعرات أو الكبرياء أو 
تثير الانتقام. 

1. تعزيز النفس كلما حققت تقدمّاء ووصفها بالحلم لاكتساب 
هويتها الجديدة. 

. التدرب على الحلم وحسن التفسير في مواقف سهلة لا 
تثير الغضب بقوة» وذلك لتأهيل النفس لمواجهة مواقف 

خالثا/ خطوة موقفية: 

3 اتباع السنة في حال ١‏ لغضب . 

بالتعوذ من الشيطان: فعن سليمان بن صرد قال: اسَفتٌ 
رجلان عند النبي كَل ونحن عنده جلوسء. وأحدهما 
يسبّ صاحبه مغضبًا قد احمرّ وجهه. فقال التبيّ عَلِلَه: 
«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: 
أعوذ باللهمق الشيطان الرجيم'!". 

)١(‏ البخاري ومسلم. 


لسع لا ل 
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ب. السكوتء فعن ابن عباس وَعَنَمَعا قال: قال رسول اللّه 
يكلِ: «علموا ويسروا ولا تعسرواء وإذا غضبت فاسكت, 
وإذا غضيت فاسكت وإذا غضيت فاسكت»('. 
ج. تغيير (الوضعية) لما هو أقل استثارة فعن أبي ذر وَكَإبَدعَنَه 
قال: قال رسول الله كلد بإذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع'". 
وقال يكل «ألا إنَّ الغضب جمرة في قلب ابن آدم: 
أهنا وآيتم إلى مره غينيه. بوانتقاخ: أوداتحه ولي 
والنقسبود الأحظم .سن اللاساقةه يالا يكن هل مده 
الإقدام على فعل شيء فيلتصق بالأرض تحقية 
للتوقف والسكون. 
؟. تجاهل ما يتم سماعه من العبارات المثيرة التي 
تولد التوتر. وذلك بعدم التعمق في معناها السلبي. 
وبمجرد سماعها أو ورودها على الذهن قيبادر 
الإنسان للتسبيح. لأنه يبطل مفعولها السلبي ويمنع 
وليف شوازة العوفي كان الله الى 0111 دل الله يحية 
صَدَرَكَ يما يُولُوَ (5) ضيح يمد ريك ون مِنَ آلسَجِدِينَ 174. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح . 
(؟) رواه أيوداود. 


6 رواه الترمذي/ 5١1١‏ 
(4) سورة الحجرء آية: /ا48-9. 


جم ع اه 
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؟. الوضوءء حين يعتري الإنسان غضب فإنه يهرع للوضوء 
ليطفيٌ نار الغضب الشيطانية. 

غ. مغادرة المكان ومحاولة عدم استرجاع أو تذكر أي شيء 

ملاحظة: يقول البعض كيف أفسر المواقف إيجابيًا وأنا 
متأكد تمامًا أن ما حدث أو ما سمعته هو سلبي. والشخص 
لاسكدق أن احسية الظرويدة 

الجواب: عندما نفسر المواقف السلبية بشكل إيجابي مريح 
للنفس فإننا لا نقدم خدمة للطرف الآخرء بل نقدم خدمة لآنفسنا. 
لأن التفسير السلبي سيحرمنا خبراتنا وسوف نعالج المواقف 
بدون تلك الخيراتء وربما يكون الطرف الآخر أكثر هدوءًا فيدير 
المزاقفهيفاهاية ومنفق مكاسي اضشاضة يتما تحن [ ضمت وظاد 
التوتر)نرتكب أخطاء جديدة تفقدنا حقوقنا. واذا كنا نعتقد أن 
ل 
قدلا نستحق الحكمة في مواجهة ما يؤذينا. 

وهناك فرق كبير بين الشدة عندما نكون ( داخليًا) في هدوء 
تام وسكينة». وبين الشدة التي تنتج عن فقدان السيطرة على 
انفعالاتنا. 

فإذا كنت متوترًا فكل إجراء تتخذه غير التراجع والسكون 
سيكون إجراءً خطيرًا بالنسبة لك. 


-<+. ميثاق أهل القرآن ©-. 





وجود الغضب في حياتنا ليس مشكلة؛ إنما المشكلة هي 
عدم السيطرة عليه. قالحكماء والحلماء والعظماء يفضبون, 
لكنهم يحسئون إدارة غضبهم. 

خلا صة: 

ميثاق الالتزام يعني: 

* التزام معرفي وإدراكيء تنتج عنه قناعات وقيم راسخة. 

* التزام عادات؛ تنتج عنها جدية في المواقف والاختيارات. 

* التزام انفعالي تنتج عنه سكينة واتزان في المشاعر. 


«هرززه )جد 


سح / ا 


كثيرا ما يذكر الإحسان عند الحديث عن الاتقان, 
والإحسان باختصار عبارة عن زيادة الحسش الرقابي 
واستشعار علم الله ورؤيته للعبدء مما يدفعه لإحسان كل عمل 
يراه الله ويعلمه. وهذا يعني أنه لا يوجد عمل يمكننا فعله 
خارج علم اللّه. ومن هنا ولنكون محسنين فإننا سنجود 
عمل القلب كما نجود عمل الجوارح. 

ولنبدأ من قول الله تعالى: «ادَلتَ إِعْدَهُمَا يتات أشتتجزه إرت 


سوم ل لح ماع رج سم طحطه عي مء م 
خير من أساء الْمَوِى الْدَمِين74". 


حين قالت الفتاة عن موسى أنه قوي أمين. سألها 
أبوها: وكيف عرفت5 فأخبرته أن قؤته ظهرت في قدرته على 
رفع الصخرة عن البئر والسقي بقوة وسرعة. وأمانته ظهرت 

ومن هنا تلاحظ أن القوة قدرة على العمل والآمانة 
مراقبة اللّه في العمل. 

ولكل مهنة وفن نصيبها من القوة والأمانة؟ 
)١(‏ سورة القصص,ء آية:5؟. 


لجع اا ل 
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فقوة الكاتب الصحفي مثلا: في امتلاك قدرات الكتابة 
وفنونها ومهاراتها بجودة عالية: والأآمانة في استخدام هذه 

وقوة قارئ القرآن: في إتقان تلاوته وأحكامها وفنونهاء 
ومهارات الترتيل. 

وأمانته: في توظيف ذلك فيما يليق بالقرآن شرعًا. 

قوة معلم القرآن الكريم: في إتقان علوم القرآن التي لا 
يُعذر المعلم بعدم إتقانهاء واتقان فنون التعليم: وفنون إدارة 
الطلاب. وفنون تربيتهم على آداب الطلبء ومهارات التعامل 
مع طبيعة هذه المهمة. ومشكلاتها الشائعة. 

أما أمانته: فهي في السعي لاكتساب القوة التي ذكرناها 
فإن المعلم إذا عرف أن لديه نقضًا ما في مهاراته (وكان 
بإمكانه إكمال هذا النقص) ولم يفعل فهذا خلل في 
الأمانة. 

ومن الأمانة: العناية بحسن التعليم: والقيام بكل ما يوضي 
والتوجيه. 

وفي كل دور من أدوار العمل التي يقوم بها خدام كتاب اللّه 
من تخطيط, وإدارة. وتوجيه. وتنمية وتطوير؛ في كل من هذه 
الآدوار قدر واجب من القوة يجب اكتسابه وتعلمه وإتقانه. 


الح / ا 
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ولكل من هذه الأدوار صورة من الأداء تبين وجه الأمانة 
فيه. فلكل مهمة حظها من الأمانة وحظها من الغش. وأهل 
كل فن يعرفون الأداء النصوح والآداء المغشوش. 

حين نجاهد أنفسنا على الإحسان في العمل كأننا نرى 
الى :والمل وتحن كلاحظ: أنه جك راك .يراتا لم قبل 
بأ نمازين الأعبال تقر جهارة معدا وهنا إهبان ترنن] 
(إتقان). ولن نقبل أن نتقن الأعمال لنحقق مكاسب غير 
مشروعة: وهذه إحننان. أمانتنا (مراقبة). 
> التأويل والحس الرقابي: 

الآأمانة ماهي إلا حسٌ رقابيء يوجّد في نفوس الفضلاء. 
فيدفعهم هذا الحس إلى أن يمارسوا على أنفسهم رقابة 
داحلية صاومة.. ومحاسية .مسهمرة: 

وحتى لا تفقد نفوسنا هذا الحس الرقابي. لا بد من 
القيام بصيانة مستمرة لقلوبنا ونواياناء وقناعاتنا. لأنه إذا 
تغيرت قناعاتنا ودخلت عليها التأويلات والتبريرات: فإن هذا 
الحس الرقابي يضعف ويقل تأثيره فتضعف فاعلية الضبط 
الذاتي. ويقل جهد المحاسبة من نفوسناء فنقبل بتمرير ما 
لا يتفق مع الفضيلة: ليس لأننا لسنا أمناء ولكن لأننا من 
حيث لا نشعرء وربما بسبب ظروف وعوائق (غير قاهرة) 
وقعنا تحت تأثير مبررات أو تأويلات شخصية سهلت على 


جم وه 
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صمائرنا قبول. الأداغ الأقل. إقاناء. هدرت الحس «الرقابي 
في نفوسناء أو قللت من فاعليته. 

إن حملة كتاب اللّه. والمنتسبين له ملزمون بقدر إضافي 
من الرقابة الذاتية: ولا يسعهم في هذا ما يسع النامس, 
إنهم في حياة الناس بمثابة المثل العليا والرموز الناصعة. 
والنموذج المحتذى في السلوك الظاهر والباطن. وليس 
كثيرًا أن يكون واجبهم أكثر من غيرهم من مجاهدة النفس 
للإحسان. واستحضار رقابة الله ونظره لهم وعلمه بما في 

نعم لن يكون حملة القرآن وخدامه ملائكة ولا أنبياء. بل 
هم بشر يعتريهم ما يعتري البشرء لكن طريق القرآن ليس 
طريق غثاء. بل طريق تمحيصء وتحملء. ومسؤولية.» وطريق 
يقف في مقدمته الملائكة والرسل الكرام. ولهذا فإن روح 
القداسة التي تسرىي في هذا الطريق تفرض على سالكيه 
قدرًا عاليًا من الطهر والنقاء. لا يتجاهل بشريتهم لكنه لا 
يسنم بالدثن يحجة فلك" السمة البتدرية: 


ولأن الكمان محال فقن يشر الله كنا ظريق: المجاهدة 
وجعله مقدمة لعونه وهداه. فإذا غلبتنا نفوسنا فإن باب 
التوبة والمجاهدة يكفل للصادقين نهاية تليق بصدقهم 
وحرصهم على أن يؤّدوا ما عليهم أداء المحسنين. قال الله 
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اخ ل 2 


تعالى: ودين جَهَدُواْ ضما ديت ا َإِنَّ لله لَممَ الْمْحمبنِينَ ("". 

فكلما تفرقنا في دروب الحياة. وعصفت بنا أمواجهاء 
فعلينا مراجعة ميثاق الإحسان إتقانًا ومراقبة. ومجاهدة 
النفس في البقاء على عهد اللّه وميثاقه. ففي كل مجال من 
مجالات الحياة يجب أن يكون لحامل القرآن صورة مشرقة 
من الأداء الذي يجعله رمرًا حيًا وتموذجًا مشاهدًا تلقوي 
الأمين. 

وكلما خبت في نفوسنا تلك اللذة التي نجدها في التزامنا 
بعهد القرآن وميثاقه. هرعنا إلى تلاوته في هدأة الليل ليشفي 
صدورناء ويجبر كسر نفوسنا. ويعيد إصلاح قلوبنا. ويمنحنا قوة 
جديدة نواجه بها أمواج المتاعب ورياح الفتن. 


مصهرزه جد 


.59 سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 


سج 1م جه 





لج م م 





ميثاق الأخوة 


الأَحوّة رابطة وثيقة, وثقها القرآن وقوّى رابطتها بين عموم 
المؤمنين: وهي بين أهل القرآن أكثر قوة. وأقوى آصرة. 

فحين دخل جيل القرآن الأول إلى الإسلام دخلوا في اللحظة 
نفسها إلى دائرة جامعة دمجت كل الدوائر وهيمنت على كل الروابط. 

وحين هاجر جيل القرآن الأول من مكة إلى المدينة 
حدثت أعظم عملية تآخي عرفها التاريخ. فقد كان ينزل 
المهاجر على أخ له من الأنصار فيشاركه بيته وطعامه 
وشوابه ويساسمان الفرضن: والقعدياف كسا يساسنان اللقية 
قال الله تعالى: مَاتَ تومو ألدَّدَ وَالإِسنَ من فر يمن اجر توم 


دعس #بي تييع 


مو ع قا ب بولج نت سر د نك 1440 عافاة و بو سرد اه عاد ال ل ا هن 
ولا جدود لى صدورهم <اججة مما أونوا وؤيروت علج نسم وَلْوَ كان يهم 
جِ 


حَصَاصَةُ وَمَن يُوْقَ سح تَفْسد- وليك هم الْمُميضت 04" . 
ولا توجد صورة للعلاقة بين المؤمنين غير صورة الاخوة 
ِنَم ألمُوَمِبُونَ إِحَوَة74")؛ فعلاقة المؤمنين هي علاقة أخوّة وكل 
التعاملات التي تحدث بينهم تحدث على أرض الأخوة وقانونها 
الذى شوعة الله رتتكاةة اق ويه الى شافيك كلك الرايملة: 
)١(‏ سورة الحشرء آية: 1. 
0 سورة الحجرات,. آية: اك 


شحج لالم ا 
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حين تكون فردًا في مجتمع الإسلام فأنت أخ ولك إخوة؛ أنت 
أخ عليك واجب نحو إخوتك. سَنَّه الإسلام وأوجبه عليك: كما 
أوجب على غيرك القيام بحق أخوتك. 

فالأخوّة رابطة شرعية؛ وأصلها أنها في اللّه. وهذا يعني أن كل 
ما نبذله تحت شعار الأخوة لا نبذله إلا لتحقيق مراد الله وقيامًا 
بحق الإيمان به؛ إذ لا يوجد قوة تمنح الآخوة كل هذه الرابطة 
والميزة سوى قوة الإيمان باللّه. ففيه الحبء وفيه البغضء وفيه 
قفاتى الوضل والقظع, 
*> الأخوة ميدان قيام الدين 

للآأخوة جمال وجاذبية خاصة في سن الشبابء وهذه الهالة 
والجاذبية والمشاعر الجياشة التي تتولد للوهلة الأولى بين 
الشباب. تجعلهم يظنون أن هذه هي الأخوة التي يريدها الشرع, 
ويحث عليها فقط. والحقيقة أن الأخوة ميثاق بين المؤمنين: وهذا 
الميثاق إنما غلظ الشرع فيه وعظم شأنه لأن جميع شعائر الدين 
وأخلاق الإسلام لا تستقيم وتظهر إلا به. فقد روى أبو الدرداء عن 
رسول الله بك أنه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوا بلى؛ قال: صلاح ذات البين: فإن غساد 
ذات البين هي الحالقة»!'": وروى الترمذي عنه يَكَِدٍ أنه قال: «هي 
الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود. 


الج 1 م 
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وعنه لد : «من اح لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان»()؛ فالأخوة ليست شيارًا يقدر ماهى 
ضرورة شرعية:؛ لبقاء مجتمع الإسلام وقيام الشعائر فيهم» وما 
س بر س 5 
عطلت الشعائر وقطعت الأرحامء وتنازع الناس في الحقء. وبغى 
بعضهم على بعضء إلا حين اعتمد الناس روابط بديلة عن رابطة 
السفهاء القرآن والسنة وسيلة لتقوية الخلاف والتنازع: وسلاحًا 
> أخوتنا في الميزان 
ما أجمل شعارات وعبارات الأخوة لكنها تنكشف عند 
المحكات الصعبة. فحين يدب الخلافء وتتكون في النفوس 
الضغائكن. يصبح حامل القرآن على المحك بين الانصياع 
لقداء الأخؤة النتى كفيرا ها كان يودة أنيا أكزة كن اللة 
وبين نداء الهوى وحظوظ النفس» والضغائن. 
بكل بساطة: علينا ألا نغالط أنفسناء وأن نواجه ضمائرنا 
بالحقيقة التي هي معيار وميزان لأخوتنا. وذلك بطرح هذه 
الأسئلة: 
.١‏ هل سلوكك (القلبيء. واللفظيء. والفعلي) يخضع لقانون 
تفاضل غير قانون التقوى؟ 
000 رواه أبوداود. 
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هل لديت امشياواك احبافية منهها سيك ادها 
القرآن الكريم وصحيح السنة؟ 
". هل تجد صعوبة في تقبل الخلاف مع فئة من المؤمنين 
بينما تتقبله من غيرهم لاعتبارات شخصية أو نفسية أو 
4 ديق تدع شين اهما فرقم أنه بدق كلف وتعان لاف دهه للد 
الذي فيه تآخيناء هل تشعر بالغبن؟ 
إن معادلة الأخوة ليست معاذلة نين طرفيخ هما (أنا: 
وأنت) يل .معادلة ين كل مثا ومراد الله مقه فالاهوة آداف 
أما الجزاء فنستوفيه من الذي فيه تآخيناء ولآجله نحب 
وشتغطي. شكل بصب وكل يقضي يناانكله شوم مع تمظلوظ: التفسن 
فلا ينبغي أن نصفه بأنه حب في الله أو بغض في اللّه. فليس 
من البغض في الله أن نحدد مسبقًا من سوف نبغضهم.؛ ثم 
ننتظر لحظة وقوعهم في الخطأء فنتعلق بمبدأ الحب والبغض 
في الله لكي نصبٌ مشاعرنا السلبية من خلالهاء ونعتبر ذلك 
بعضا ني الله" 
ليس من اللائق بِحَمّلة القرآن والعاملين على خدمته أن 


)١(‏ تسمع كثيرا من يقول: فلان أنا أبفضه 4 اللّه. لأنه فعل وفعل!! بينما هناك آخرون 
يفعلون فعلا مماثلا أوربما أشد ولم نسمع أحدًا يقول أبفضه # اللّه. 


جع م م 
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يستمدوا ميزان أخوتهم ومحبتهم من غير الوحي'". الذي 
حفظوه وعرفوا بك. 
> الآأخوة منزلة عظيمة 

روى الإمام أحوتق غنة ع أنه قال: «وجبت محبتي 
للمتحابين في! ")؛ وروي أيضًا بسند صحيح قول الله شُبعالة وَتَعَالّ 
في الحديث القدسي: «حقت محبتي للمتحابين فيء. وحقت 
محبتي للمتزاورين في.ء وحقت محبتي للمتباذلين فيء » 
وحقت محبتي للمتواصلين في وعنه ع قال: «من سره 
أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحيه إلا في اللّهم90 , 

وعن عمر بن الخطاب عنهك عد أنه قال ): «إن من عباد 
اللّه هيادا يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل: من هم لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بنور اللّه من غير دحام 
ولا أنسيات» وجوههم نور على مناير من نورء لا يخافون اذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: «ألا 
اك أنجة أنه لا حَوْفٌ عَبَّهِمْ ولا همْ اد نا 


وإذا كان للأخوة كل هذه الأهمية؛ وكل هذا الفضل فلا 


)١(‏ يمثل ذلك كل الوحيء كتابا وسنة. 
0 حسن رواه الحاكم. 
)(غ) صحيح أبي داود. 


(0) سورة يونسء آية: 57. 


لجع رام جه 
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تستكثر ما تبذله فيهاء ولا تتحسر على ما تفقده في سبيل الإبقاء 
عليها. وعليك أن تسعى ليكون لك إخوة لا يربطك بهم غير السعي 
لتحقيق مراد اللّه. فلعلك تحظى بالأمن يوم يخاف الناس. 
> مفسدات الآأخوة: 
الأخوة وياهل منقدين ولهذا تحب العناية يتفاكيها ومشاكيهنا 
مق المفسدات فكل: 
1:. سيان عداوة ابليس:؛ قال الله قعالى: «لء بسكن لك َل 
ل قلي ار اطي اكير 04 مدوه 
إبليس في إفساد الأخوة كبيرء لما مله من القن اندي 
ينفتح على الناس حين يفقدونها. ولذلك فإن نسيان عداته 
يعني أننا ستستبدلها بعداوة بينناء وسننسى حرصه على 
إفساد الأخوة وسنخضع لما تمليه علينا وساوسه الخبيثة. 
وإذا أردت أن تتعامل مع إخوتك في حال الاختلاف دون 
التفريط في عرى الأخوة فاسيال تفسك سؤالين: 
أ. لو خرج الشيطان من هذا الخلاف كيف سيكون 
موقف أخي؟ وكيف سأجد ما في نفسي نحوهة؛ 
هذ السؤال سيعينك على توجيه ضغائنك إلى 
العدو الحقيقي وهو إبليس. 
ب. ما الأحب إلى الله مما أفعله أو أقوم به5 وماذا 
)١(‏ سورة فاطرء آية: 1. 


لح رم م 
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لو سألت رسول الله َلك فبم سينصحني5 ولو أن 
صحابيًا من العشرة المبشرين بالجنة 4# مكاني 
وهو أفضل قدرًا مني وحقه أعظم من حقي؛ 
كيف سيتعامل مع هذا الخلاف؟ 
”: هما يفسد الأحهوة طفيان. قوانين. الدنيا: وتعكم 
في معايير أهل الدنيا لا تتفق غالبا مع قوانين الأخوة 
التى تعتبر العفو انتصارًاء والإيثار ربحًاء والتقوى 
خير من كل ميزة أخرى. 
؟. سوء الظن: لأن سوء الظن يجعل الإنسان جاهرًا لسوء 
الفعل. 
غ. الغيبة: لأنها تشوه صورة الأخ عند إخوانه. 
0. اله لنميمة: لأنها تنقل السوء وتفسد ا لظنون. 
1. التجسس: لأنه يكشف العورات:؛ ويظهر العثرات. 
37 الكبّر: لأنه يمنع قبول الحق» ويصعب على النفس تقبل أخوة 
الضعفاء. 
. كثرة المزاح: لآنه يوغل الصدور ويسقط الاحترام. خاصة 
إذا تضمن سحرية مبنية على عرق أو جنسء؛ أو نقص 


جه ور > 
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4. قلة التواصي بالحق: لأنه ينسي الآخرة ويضعف قيم 
الأخوة وأخلاقها. 

٠.العزوف‏ عن تزكية النفس بالطاعات والمواعظ: لأن 
العزوف عن المزكيات يجعل القلوب قاسية؛ والنفوس 


موحشة. 


ه- 


قال الله تعالى: «والضَر © إنَّ الإِننَّ لني خُسر 2 إِلَّا الذي 
امنا وَعَيِلُواْ ألصَلِحَتٍ وتواصوأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَبر4 (2. 
ثبات المؤمنين على إيمانهم يحتاج إلى: 
38 مه امه امه 2 1 ٠‏ 00 
: سيوع الحق بالتواصي به حتى يعلم»؛ والنهي عن المنكر حتى 
لأجقيع الباطل, 
عن مغريات الباطل وما تعانيه النفوس في رذه ومعالجته. 
ما يعترض أهل القرآن في سبيل قيامهم بحق هذا الكتاب 
العظيم وما تلاه من الحكمة؛ أعظم مما يعترض غيرهم من الناس. 
فهم يعانون حمل رسالتهم: وحمل أعباء حياتهم؛ وحمل ما 
يعترضهم في الحياة من ظروف وعقبات وأمراض وفقر وغربة 
ونحوها: 
ولا يمكن القيام بالمسؤولية والاستمرار في حملها بكفاءة, 
والثبات على طريق أهل القرآن من غير زاد تتقوى يه النفس» 
كزاد الصير. 
)١(‏ سورة العصرء آية: .5-١‏ 


جه وه 
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الصبر يا إخوتي؛ قوة نفسية وعملية؛ تمنحنا فرصة أطول 
للبقاء على الميثاق حتى نبلغ نهاية الرحلة بعون اللّه. 
©> الصبر قيمة ومهارة: 

قيمة: باعتبار ما فيه من مكونات إيمانية مثل حسن الظن 
ناللة وصدق التوكل غلية, وما'فية من كتاصات تشاع على تقذية 
اللذة في شيىّ غلا معنى حينها لطول الزمنء: فالمستمتع لا يبحس 
بالؤعض وله يمل ميخ الاتقظان: لآن الملل والطجر واستطالة 
الزمن من أقوى أسيباب تفتيت الصمود. 

ومهارة: باعتبار ما يلزم له من قوة شخصية,. وتحكم في 
الرغبات والانفعالات. وضبط لأحاديث النفس (الداخلية) التي 
تجهض رصيد الصبرء ثم باعتبار ما فيه من تدابير إجرائية 
تساعد على تقليل حجم المعاناة. 
*> التواصي بالحق والصير: 

التواصي بالصبر له قوة فاعلة في الثبات على الحق؛ وما ذكره 
الله سْبَحَانَهوتدَلَ في سياق بيان عدم الخسران في سورة العصر 
إلا لما فيه من قوة عجيبة في تماسك الجماعة المؤمنة وتماسك 
تفوس أفرادها. 

التواصي هو أن يشيع بين أهل القرآن التذكير بما يزيد من 
تعلق النفوس بمبادتها ويعلقها بموعود ربها ومن ذلك: 


سج لو جه 
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. إشاعة أخبار الرسل الكرام وأتباعهم من الصابرين, 
لآن ذلك يصنع في الأذهان نماذج وقدوات تحيي سنة 
الاقتداء. وتصنع لذة ملهمة تقاوم آلام ومشقة الطريق. 
. التذكير بالانتماء للآمة الكبرى منذ آدم حتى مبعث 
النبي محمد يله ومن تبعه بإحسان «إنَّ هَذِءانَثَم 
8 ده وكأ ربكم فَأَعَْبَدُوٍ 4(" لآن هذا يخفف 
الغربة. والشعور بالقلة أمام كثرة الباطل. 

. احياء معاني انتظار الغيب وما وعد الله نة من آم نه 
وصَبّر في انتظاره موقنًا به. لأن هذا يُحيل نظر العبد من 
تأمل سوء واقعه إلى تأمل حسن ما ينتظره؛ فيتسلى'" 
ويتقوى به حتى يقطع مراحل الخطرء ويتجاوزها. 

. التذكير بما وعد به النبي جََدْةٍ صحابته. جزاء صبرهم 
وقبولهم بالواقع الذي فيه أثرة عليهم: «إنكم ستلقون 
بعدي أثّرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»'": وهذا 
يحرك الحنين للقياه كك فلا تلتفت النفوس للوراء. 


0. إحياء الاعتزاز بشعائر الدين شرف حملن القر ا 
)١(‏ سورة الأنبياء. آية: 7؟35. 
(؟) الإيمان بالغيب تسلية بمعنى مواساة وبلسم للروح لأنه حق ... الخ حق نؤمن به وذ 
هذا الإيمان مواساة للنفوس وعزيمة لها. 
(؟) متفق عليه. 


4 سيق اله ديكات اقرف 


جم لوو وه 
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فكل تراجع يُحدثه الإنسان عن أي مبدأ فإن من أبرز 
أشبايه- انحفاهي: الشهون «التنيل .يذلك. لبا لمت 
ما بدا شعور الخجل أو النقص يرتبط بامتثال قيم 
القرآن. فإن الاعتزاز يبدأ # النقص تبمًا لذلك, 
ويبداً الإنسان الذي نقص اعتزازه بالحق 4# البحث 
عن أفعال (متراخية) يلمّع بها نفسه عند من يرى 
أنهم ينتقصونه. ليتقبلوه. ثم لا يزال كذلك حتى 
يصعب عليه الصبر على مبادته. وريما انسلخ من 
خير كثير أو ابتلي بالنفاق وهو لا يشعر. 

1. التواصي بطلب الهدى من اللّه. ففي الحديث القدسي 
يقول الله جَزَّيََا: ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديته, 
فاستهدوني أهدكم'!"؛ فطلب الهداية من الله يقوي 
الشعور بالافتقار إليه. ويلغي العجب. وويمنع الاعتداد 
بالنفس حين يرى أنه على هدى وغيره على ضلال؛ 
فطالب الهداية من الله أكثر ثبانًا وصبرًا على الحق. 

. التذكير بما يعزّز حسن الظن باللّه. وولايته للصالحين. 
فما تحمل الصابرون ما هم فيه من عناء وشدة بمثل 
استحضارهم معيّة الله وقربه وولايته لهم فيسعون 
بذلك إلى زيادة الإيمان: والإحسان ليحظوا بالولاية 
والعناية والكفالة. وكذلك فإن استشعار الكفالة يلفي 


جم 1و جه 
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وساوس النفسء وإرجاف الشيطان وحزبه. فلا يهتز 


/. التذكير بمنازل العبودية ومن أبرزها: التوحيد والتوكل 
على الله والتفويضء والتوبة!2. وهذه المنازل تقطع 
الظريئق عن خواطن السوبة الي تنهك الذهن يكثرتها: 
والقلب بما فيها من التشكيك؛ وكلما عظم توكل حامل 
القرآن كلما هان عليه ما يخشاءه. 

5. زيادة الوعي بحقيقة الدنياء وما تضخه مستجداتها 
من فتن. وتعزيز ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 
ومتتفضياقة. فلة يوحد ذه كقافة” النثام. والشرون. .ها 
يغذي الصبر كما تغذيه الآخرة بثقافة البقاء وحسن 
المنقلب. فالصبر يكتسب قيمته من جمال نهايته. 
والآخرة هي موعد المجازاة الكاملة. (قال السحرة 
لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والآرجل من خلاف. 
والصلب: لأتَالوَاإِنَ ِل ينا مَُبُونَ 2"!4, يعني بالانقلاب إلى 
الله الرجوع إليه والمصير)7". 

٠.إشاعة‏ كل ما يحيي الشعور بالأمل ويزيد اليقين: ويمنع 


(1) خض هله التازل من كتاب هدارج السالكين أومختضراته مثل كناب الإكسير: 


(١؟)‏ سورة الأعرافء آية: 1170. 


(؟) تفسير الطبري. 
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اليأسء والتشاؤم: فالآمل يجعل الذهن يركز على روعة 
الملأمول وينصرف عن تركيز الشعور بمرارة الواقع؛ كما 
أن الأمل يُبرز نهاية الألم فلا تغيب عن الذهنء ومهمة 
إبليس دائماً هي محاولة عكس هذه المعادلة. فيعمل على 
ما يركز ذهن العبد على مرارة الواقع؛ ويلغي من ذهنه 
إمكانية النهاية» وإشعاره بأنه ْ ورطة ليقبل بعد ذلك 
ا 


والمحبة؛ تسهّل علينا الانتفاع بما نتواصى به من حق وصبر. 


من صبر المؤمن 4# مواجهة القواصم.لأنها معراج 
القلوب إلى ربها!'2. وهي وصية الله سْبَحَاَهوَدَلَ لرسوله 
فى الكربات. قال الله تعالى: «وَاآسْتَعِيئا بالصَبْرٍ وَالصَلروٌ 
1 إلَاعَلَ لعي 14" . 
؟٠١.إشاعة‏ التقوى لأنه مما ييسر الدروب #ومن يِثَّق الله 
كل اقيق الي ني" ويفرّج الكر ب ا ومن سق الله يجعل لَه 
)١(‏ يراجع هذا المعنى 4 كتاب (حسبنا اللّه) للمؤلف. 
(؟) سورة البقرقت آية: 4غ. 
(؟) سورة الطلاقء آية: ؛. 


سج و لوه 
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حر سر 


عبر 74': ويكفر الذنوب #وَمَن يلق لَه فر عَنَهُ كاه وَيعْظِم 
ع 4 

وما تراخى بعض أهل الإيمان؛ وتراجع بعض أهل الوفاء 
إلا حين ضعف التواصيء وقل التناصح. إن جهد إبليس على 
أهل القرآن أعظم من جهده على غيرهمء لذا وجب أن 
يكون التناصح والتواصي والتثبيث مشاعا بينهم حتى تقوى 
النفوس وتستيقظ الهممء وتتفطن الأذهان: وتبطل وساوس 
إبليس وتأويلات جند إبليس. 

يا حامل القرآن لا تغلق عن قلبك باب سماع الموعظة:؛ ولا 
تحرم نفسك مما يزكيهاء ولا تجفوا من يناصحك. ولا تنفرد 
بالرأي في مواجهة الفتن. وكلما قاومّت نفسّك صوت الناصحين 
فأطرها بالصبرء واعلم أن إغلاق باب النصيحة يعني فتح باب 
الوسوسة, والخيار لك. فإما أن تسمع الذكرى وعهد اللّه (ولقد 
عهدنا إلى آدم) أو تسمع الإغراء (فدلاهما بغرور) واعلم أن 
إبليس عدو الإنسان منن اللحظة الأولى ولا زال. فأقبل على التوبة 
(فتلقى آدم من ربه كلمات) واستمع لكلام الرب وعهده لك. 
ولمن يذكرونك بكلام ربك. لعلك تحظى ب (فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم ). 
سووة الشلاف ايه 
(؟) سورة الطلاق: آية: . 


جه رو نوه 
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> الصير عُدَّة للثبات وعُدَّة للأزمات 


الصبر له مكونات تجعله قويًا وجميلاء فهو إيمان» وانتظارء 


ومعالجة: 


:2 إيمان: بمعنى الصبر باللّه وللّه ومع اللّه(". 

* باللّه: أي أن المبتلى يسأل الله أن يفرغ عليه صبراء وأن 
يعينه على حسن القول والعمل فيما ابتلي به: ويعلم يقينا 
على التحمل؛ وقدرته على انتظار الفرج, وستحيط به 
الظنون حتى تخرجه عن صيره: وتحمله الى الحماقات 
والفتن: وسوء التصرف. قال الله تعالى لنبيه وَكِلةِ: «١‏ وَأصَيرٌ 
وَمَاصَْرك إِلَّا يِأهوّ وَكَا عَحْرَنْ عََتِهِمْ وَلَا تل فى صَْقِ يَمَا 
320 كرون 4(" . 

للمه اعد ا له محعييز حي الف ويصبون لأ الحنيد عنى الله 

2 2.6. 0 7 51 

محمود ومحبوبء. ويريد أن يري الله من نفسه خيراء 
فتجد المبتلى قد رضي عن الله حين ابتلاه واستعان به في 
بلواه واجتهد في تلمس كل وسائل الصبرء لآن اللّه يحب 
الصابرين. وهذه النية تمنح المبتلى لذة في صبره وتسلية 


(؟) سورة النحلء آية: /ا؟١.‏ 


لجع رو جه 





-<+_ميثاق أهل القرآن -©-. 





* مع اللّه: يعني خلال مدة صبره فإن المبتلى دائمًا يسأل نفسه 
ما هومراد الله مني حين ابتلاني؟ وما مراده مني أثناء مدة 
الابتلاء. وما مراده مني بعد انكشاف البلاء؛ غفي كل مرحلة 
من مراحل أزمته؛ يراقب شرع الله ويفعل ما يرضيه:ء وكلما 
خطر بباله طريقة ليتخلص بها من البلاء. عرضها على قلبه 
هل يليق هذا بحال الصابرين5 وهل يريد الله مني غير ذلك؟ 


5 انتظار: يعنى قضاء مدة 2 اليلاء 2 انتظار الفرج. 


ولا يمكن لأي إنسان تحمل ضغط الأزمة وثقل البلاء مدة 
طويلة مالم يكن له في ثنايا الأزمة عمل مع الله يجدد به 
حياة قلبه ويشعر فيه بالتقدم, وينسيه طول الانتظار؛ وخير 
ما يرزقه الله المبتلى حتى لا يستبطىّ الفرج هو الثقة في 
وعد الله؛ وأن يفتح له في العبادات؛ والذكرء وترتيل القرآن, 
وكلينا. عوطت »على اتميظى عمالة: قققدة صدره وفصيله 
يستعجل النهاية فما عليه سوى قراءة سير الرسل والأنبياء 
وما حصل لهم من ابتلاءات ثم يتأمل كيف استجاب اللّه 
لهم؛ ونصرهم. 

“. معالجة: يعني أنه كلما عرضت على القلب فكرة تضعف 
الصبرء قابلها المبتلى بفكرة تنقضهاء وتبطل تأثيرها على 
النفس. والمعالجة تكون على مستويين (مستوى الأفكار 
والخواطر ومستوى العادات والرغبات): 
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ل 





معالجة الأفكار والخواطر: 


لآن الذين يعانون من كربة:؛ أو أزمة؛ ينهال على عقولهم 
سيل من الأفكارء فمرّة أفكار فيها تخويفء أو إرجاف 
للقلب. ومرة فيها تذكير بمواضع الآلم والحزن؛ ومرة 
الميتلى لفعل ما لا تحمد عقباه. حتى ينسى حزنه 
ومشكلته مثل تناول المسكراتء أو البيوع المحرمة؛ أو 
قبول الكسب الحرام: أو السحرء أو الخيانة؛ حتى يسرع 
بالتخلص من معاناته. وفي هذه الحالة فإن أنجع علاج 
هو كثرة الذكرء وكثرة سؤال الله الهدى. والاعتصام 
على أية فكرة سلبية» فيقوم المبتلى بينه وبين نفسه 
والميشراتء وآيات السكينة. 


. معالجة العادات: 


يعني معالجة الرغبات التي تضعف الإرادة. ومعناه 
أن المبتلى عليه أن يقاوم رغبات نفسه؛ حتى يكتسب 
5 شخصية يتاع بها اكصنباب (إلياقة لنسيةة] 
فيستطيع تحمل الحرمان. ويستطيع تحمل الآلام. 
واكك الثاين تحملة نطول المساتاة:.هم الذين كانوا 


0 ١٠66 .-حجج.‎ 
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أكثر جدية في معاملة أنفسهم إذا رَزقوا الثقة باللّه. 
وحول هذا المعنى يقول بن القيم يَمَدُلَنَهُه “وقد تقدم 
أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى 
والئفس وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على 
الآخرء فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له 

5 ال )0 
و نصمعها حر ٠.‏ 


)١(‏ ابن القيم؛ عدة الصابرين. 





سلجم ل جه 





الشكر هق عمل .فى مقايل نممة. ومعثام أن الانسان اذا 
أسدي له معروف فإنه يظل مدينًا بالفضلء فإذا قام بعمل 
تودنيه انف القطل: أن حوذًا نه كي فر 

فالشاكر يسل عملا ليوف حفا وح علية بالندية!'!, 
*> فما سر الشكر في قوة الميثاق؟ 

الشكر نتيجة لمقدمة تبداً في الذهن وتنضج في النف, 

و 2 

الوفية. وتثمر عملا: 
المنعم جَزَّيَكَا أو فضل منه سْبَحََهوتكَالَ. فإن ذهنه مباشرة يتجه 
للتفكير في حق هذا المنعم: وما هو العمل المناسب لمقابلة هذا 
الفضل. فالشاكرون أول ما يوفقون إليه هو ملاحظة حق المنعم 
قبل التفكير في التنعم بالنعمة. 

اممو ره - في النخ الوفية: يعني أن الرة التي من لبي 3-5 | 
المروءة: تشعر بالمنة والإدانة لصاحب الفضلء وترى أنها مقيدة 
بهذا الفضلء ومحملة به حملا ثقيلا يحتاج لعزيمة على الوفاء به: 


)١(‏ والوفاء قريب منه إلا أنه يكون 2# القيام بحق وجب بميثاق ملزم: بوضع أو تراض. 





ال ا ات 1ه 





فتتولد إرادة واستعداد نفسي للوفاء. حتى أنها لا تحتاج لمحفز 
ناتك موق اتقظان الفرصة: 


تثمر عملا: يعني أن الإنسان لا يزال يبحث عن فعل يعبر به عن 
رده للجميل؛ وإذا كان هذا الجميل أكبر من أن يستطيع إنسان رده 
بالمثل فإنه يبحث عما يحبه المنعم فيقوم به كتعبير عن الشكر له. 


والشكل التالي يوضح هذه المعادلة: 











شين المثهم .وبين المتقم عليه :مياق وضاء بالديّن 9 
تفي به إلا وين الشاكرين. 

وإذا علمت أن نسيان الفضل يعني ترك العمل وفق مراد 
المتفضلء وأن إنكار المثة يعني الاستعداد للجحود الذي هو كفر 
النعمة فلك أن تتخيل مدى السوء الذي يضمره إبليس للإنسان حين 
يتوعده بحرمانه من أن يكون من الشاكرين. قال الله جَزَّدَكَا يحكي 
جواب إبليس: « ثم كته ينوم ون حلفم كن َم كن ملو 
َكاجدُ أخرّ شككويت 006. 


)01 سورة الأعرافء آية: /ا١1.‏ 
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ومعناه: (ولا تجدء ربء أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك التي 
أنعمت عليهم؛ كَتَكْرمَتك أباهم آدم بما أكرمته به. من إسجادك 
له الملائكة. وتفضيلك إياه عليٌّ)''' وبالتالي لا يقومون بواجب 
الشكر من التوحيد والطاعة. 

إن الشيطان في موفقفه السيء هذا يعلن طريقته في تحقيق 
غايته التي قال عنها: : جا كَل ريك لَخْرسَئ مورت (2 ادك مِنَهُمْ 
لْمُخَلَصِي 54". وهذه الطريقة هي تزيين الباطل ومنع النفوس 
من رؤية وملاحظة النعم وتغييب حق المنعم عن الآذهان: فيكونون 
للجحود أقرب منهم إلى الشكر. وهل الشكر إلا التوحيد والطاعة. 

ومن عَلم أن نعم الله عليه سابغة وتأمل فضل الله عليه بتعليمه 
كتابه الكريم. وجب عليه أن يفي بميثاق الشكر لمولاه الذي علمه 
وهداه؛ قال الله تعالى: ا وَلوْكا مَضْلٌ اله عَليَكَ وَرَحمَنُهُ لَسّت طايفة منْهُمَ 
ضاي وما ارت 3 شايع وَمَا يَصُرُوئَلَكَ من شَىّء كَآنَدّلَ امد عَذلكت 
الككن ولشكة وعلدرقت عَلَمَلكَ مالم دك مَلَمٌ كارت فَضصْلُ الله عَلدكَ عَظِيمًا ."١4‏ 


+> من فوائد الشكر: 
: من تأمل النعم وتحرى رؤية فضل الله عليه وشغل ذهنه بما 
يجب عليه تجاه ما أنعم اللّه به. فإن ثباته على الخير وصبره 


(؟) سورة صء آية: 85 -85. 
(؟) سورة النساءء آية: ؟١١.‏ 


لج ه١١‏ 2 
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عايت وتحملة للمشاق يكن سياف لأ عقلية الشكر فظه 
العم وتهوؤن النقم. 

6 الشكر يجمل التعليف سهلا على التفين: ويجطل العمل أكثر 
لذة؛ لأن الذي يشعر بالمنة وأنه مدان بالفضل يكون متحفزا 
ومستعدًا ذهنيًا ونفسيًا ليباشر أي عمل يرد فيه الجميل أو 
يعبّر به عن امتنانه وشكره لمن أحسن إليه""". 

*. عقلية الشكر تمنح صاحبها فرصة الإكثار من أعمال 
الشاكرين «ومَلِلٌبِنْعبَايَِ لكر 74". 

:. السلامة من أثار المصائبء وما يقع لحامل القرآن من 
عقبات أو مظالم أو أمراض. فتساعده نفسه الوفية؛ وذهنه 
الذي يلاحظ النعم على حسن الظن باللّه. وعدم ازدراء 
نعمه سْبَحَانَدُوَتكَالَ. فلا يقع له من الحزن ما يقع للمتسخطين, 
ومهما فاته من دنياه لا يزال يرى أنها لا ترقى ليساويها بنعمة 
الهدى والعلم» وبقية نعم اللّه التي لا تحصى. 

4. حصول الزيادة من النعم الظاهرة والباطنة؛ء العاجلة 
والآجلة 9 وَإِدْ دن رَيُكْمْ لن سَحِكَرَثْرٌ ازيرت 74". 

«هرزره جد 
)١(‏ نسمع كثيرًا من يقول: متى تأتي الفرصة التي أستطيع فيها رد بعض الجميل 
لفلان. وهذا يوضح استعداده للشكر ومتعته بالقيام به. 
(؟) سورة سبأء آية: ؟1. 


(؟) سورة إبراهيم, آية: /ا. 





ميثاق الجماعة 


جيل القرآن الأول بدأوا مسيرتهم مع رسول اللّه تعالى بعد 
الإيمان به بالسمع والطاعة؛ ومبايعته على ذلك في المواضع التي 
أشتتها السيرة. 

ثم لا يزال القرآن الكريم وسنة رسول الله بَكِةِ تحت على لزوم 
الجماعة وهحة رهن الفرقة وى خصيا العتاهة؛ قال الله تعالى: 
١‏ وَأعسَصِ م اه 0 وقوله سبحا 


وم 1 120 - 


و 0 
٠ 00-6 ] 0‏ وقال تعالى أ أيضا: ال 
ا ويك الخو إن ل سَرَعُمٌ في شَىْءِ د ل وَاَلرسُولٍ إن 
غرو وم ع د 2 2 22 وق سرع جح سل 

م مون أله وَالِْو م الجر دَلِكَ تسا سسرن! ويل 04". 

وضي إيضاح فضل الجماعة قال عد «من أراد بحيبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد»!''. وفي بيان خطر مفارقة الجماعة قال عَواصَكمَْاتَكَه: 
«وأنا آأمركم بخمس اللّه أمرنى بهن: السمع والطاعة والجهاد 


جك 
4 
60 


٠١؟ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة الأنعام: آية:‎ 
.09 سورة النساى آية:‎ 0 
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وا + والجماعة فائكه م فخارق الجماعة قيد 3 كقد < 
؟دك من 1 سير 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع"". 


وأهل القرآن أحوج الناس إلى تحري الاتباع وتجنب الافتراق: 
لما قد يقع بين أهل القرآن من حوارات ونقاش قد تؤدي إلى 
التنازع تفضي للهلكة: فعن عبد اللّه بن مسعود وَدَاَنَدَعَنَهُ قال: سمعت 
رجلاً قرأ آية وسمعت النبي كَكدٍ يقرأ خلافها فجئت به النبي كلل 
فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما محسن ولا 
تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواء!"' ولحماية القلوب من 
الاختلاف أمر النبي يَكئِةِ بالقيام عن القراءة ضفي الحديث عنه َكل 
قال: «اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا 
عنه»!"؛ فمن أجل قطع طريق النزاع يقطع المجلس الذي يثير 
الفرقة والاحتلاف: 

وخطورة ذلك أن هذا النوع من الاختلاف يحؤل الخصومة من 
رأي إلى دين» ومن أصعب الخصومات ما كان أصحابها يرون أن 
رأيهم فيها قينالا رية عن 

وميثاق الجماعة يعني جماعة المسلمين العامة القائمة التي 
في رقاب أصحابها بيعة لإمام حاكم؛ فإن طاعته واجبة؛ والوفاء 
بعهد البيعة له من جميع رعيته حق له؛ وهذا الحق في رقاب أهل 
)01 صحيح سنن الترمذي. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) البخاري ومسلم. 
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القرآن أوثق؛ لأنهم يؤمنون بما فيه من تعظيم المواثيق والعهود, 
ولو أنكرت النفوس ما أنكرت؛ فمهما كنا غير راضين فإن الحقوق 
لا علاقة لها برضىّ ولا سخطء فمن وجب له حق وجب أداؤه ولولم 
ترغب النفوس ذلك. بل إن أهل القرآن حالهم في الحقوق كحال 
صاحب الزكاة في دفعها عن طيب نفس منه. لأن الذي فرضها 
عليه هو الذي رزقه ووسع عليه. ولا يُعذر أحد بنقض بيعة واجبة 
بحجة أنه يرى أمورًا يكرهها وتنكرها نفسه؛ فإن الذي أوجب علينا 
عمل الصالحاتء وترك المنكرات هو الذي أوجب علينا الطاعة في 
الشقط: الكوف 

ومن نظر إلى شدة الخطاب في شأن تفريق الأمة عرف خطر 
المخالفة: فعنه عَكَِِ أنه قال: نه نكو شنات زفنات ا 


رق 0 هذه لأمّة -وَهَيَ جَمِيعٌ- فاضربوه بالسّيّف. كَائنًا 
من كات1". 


رداص ور اج تصير لحن ارا دم العهد يقول 
معاد ا ا ل : هما ما مني إن دكي 


قر 


000 


جومم قا اض رن تلق الزن كنار بز أن تت 
بِآَصَلٍ شَجَرّة. حَتَّى يُدَرِككَ لهرت وَأَنّتَ عَلَّى ذّلكَ»! ا 


6 رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري من حديث حذيفة المشهور 2 الفتن. 


لج أل 2 
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ما الذي يعصم من مفارقة الجماعة: 


1 


الافتقار عدم الاغترار بعلم أو عبادة أو بحفظ كتاب اللّه 
تعالى. فعن عبداللّه بن مسعود أن رسول الله كَلةٍ قال: 
«يخرج 4 آخر الزمان قوم أحداث الآسنان سفهاء 
الأحلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يقولون من 
كلام خير البرية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم 


من الرمية7". 


. تجنب نبز العلماء أو انتقاصهم. أو مقابلة أقوالهم 


بأقوال من لا علم له راسخ. 8 وَإِدَا جَاءَهُمَ أَمَرمِنَ ألأَمَنِ 
امه ا 24 0 جه لير ع م دوت تين نتن 1 2 وه 
أو أَلْحَوفٍ أذاعوا به- وَلَوَ رَدُوهُ إلى الرسُولٍ وَإِلّت أل لامر مِنْهُمَ 
عم تر هد مل د هه 5 5 2 ىح سم 2 يت الس سل ساس مه 52114 

عَلِمَهُ أْدِينَ مستنيظوكه. مِنْمُ وَلوْلَا فضْلْ لَه لَك وَرَحَمَنه لاتََعَثُمُ 


أل 401 ل وليل 4(". 


. توخي السلامة من الفتن بالبعد عن الخوض فيها أو 


الدخول إلى مواقع ومنافن إشاعتها. 


. لزوم العبادة والذكر وسؤال اللّه الهداية. 


. تجنب متابعة أقاويل من يستفز ثباتك: أو يزعزع يقينك 


غن غير 
دن حم جد 0 
- 


#ولا سْسخْفنك لذن لا وقورت 74 


(؟) سورة النساءء آية: ؟8. 


(؟) سورة الروم, آية: كك 


سج ١‏ جه 
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. الانتياه الى من يوظفون قضايا الدين والأمة لأغراض 
. طلب المناصحة من أهل التقوى والورع والعلم وقيولها 
. التعلم من دروس التاريخ التي بقيت فيها الجماعة وذهب 
المارقون. 

. تذكر شرف القرآن وأنه ليس سلعة يتم توظيفها لأغراض 
لا تليق. 

4 امن الخيرء ودشر أخباره؛ ليشيع الشعور بالسكينة: وحسن 
الظن: حتى لا يقال هلك الناس. 


جه جه 


سج 17 جه 





ميثاق العداوة 


إبليس عدو الإنسان الذي لا ينبغي نسيان 0 قال 
اللّه تعالى: «أتَر هذ هَد لَك يْبَقَءَادمَ أن لا تَعْبُدُوأ لطن كه لكر عَدُوٌ 
مين( وَأن ا ع عذًا مكل تُسَتَقِيك ( كد َكل بسر جب كيو 
هلم تَحُوبُوأ د َعْقِلُونَ #(". 

لقد عهد اللّه إلى آدم ولازيقة سخ يعده أن ابلسن عدو بين 
العداوة لهم, دقان غاني 1 ال 1 1 1 1 نذا 
حِرَيه. يونا مِنَ حصب ألتَعيرِ 2(4. الوضاء بعهد العداوة يلزم منه 
فلاحظة هداوة إبليسن: :فى كل الأحوال» والسسعى لما برضي 
ربنا جَزَّيَكَا ويغيظ عدو الله إبليس. ولقد ظن إبليس ظنًا 
فقال: 8 فَالَ َعزَِكَ لفرت بَمَدنَ 2 إِلَاعبَادَدَ ينهم المخيت اتيك انا 
تاق ننه على حر اقولة. مين كنبووا لعن ربيخ قال اللّه 
تعالى: « وَلَمَدَ صَدَّفَ عَليهم إنليس ظَنَّهُ عو إلا فربهًا من الْموْمِنِينَ #(4). 

فعداوة إبليس لنا عداوة حقيقيةء. وقائمة ومستمرة. لكن 
هل عداوتنا نحن له قائمة ومستمرة؟ 
)١(‏ سورة يسء آية: .55-5٠‏ 
(؟) سورة فاطر, آية: 5 
(؟) سورة صء آية: 5/-85. 


(غ) سورة سبأء آية: .7١‏ 


سجم م0( جه 
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ليكن في قلب حامل القرآن من الحرص والتحرّي ألا يدع للشيطان 
فرصة لينسيه تلك العداوة, وألا يتيح له فرصة أن ينسيه عهد ربه. 
وميثاقه؛ وكلما نزغه من الشيطان نزغ استعاذ باللّه. واعتصم بمولاه 


ماد سير 0 اه 


هو لقان كما فسره ابن عباس"'" لكننا من حيث لا نشعر 
فما الذي ينسينا عداوة إبليس؟ 
الجواب: 
حين لا نتأمل دور الشيطان فى ما تنتجه عداته مثل: 
.١‏ الدنيا وملهياتها لأن الدنيا وسيلة الشيطان. في تغييب 
الأخرة 
". التباغض واستعداء المسلمين لبعضهم. لآن فساد ذات 
البين يحلق الدين 
". المعاضىء لأن المعصية طاعة إبليس. 
غ. الغفلة عن الذكرء لأن ذكر الله عاصم: من الشيطان. 
)01 سورة فاطرء آية: 0. 
(؟) ابن كثير. 


-ج0 1ه 
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5. سوء الظن باللّه. لأن الشيطان يسعى لإبعاد العبد عن 
الوثوق بوعد اللّه. 

5. الغضبء لأنه من الشيطان غاليًا. 

. تولي أهل الباطل والركون إليهم, لأن في ولايتهم عداوة 
الزملينة: 

4. هجر مجالس الصالحين. وإنما يأكل الذئب من الغنم 


القاصية. 


وكل عداوة تصيب المؤمنين فإن وراءها عدوهم إبليس» 
وكلما اعتصم المؤمن باللّه. وداوم على أذكار الاستعاذة 
والاعتصام منه. عصمه الله ووقاه. فإن امرأة عمران قالت 
حين وضعت مريم لون 2 يدها يلك وَدُرِيَتَهَا مِنَ آلشَّيْطَنٍ ألتَجِيو (5) 
مها يها بعَبولٍ حَسَنٍِ وا 2-0 حسما 04". 

وليس لنا عدو بعد إبليسء إلا من حادٌ الله ورسوله من 
الكفار والمنافقين'"؛ فالله ولي الذين آمنوا وأولئك وليهم 
الطاغوت. قتال: الله كماليى: 0 كَل الو اتنا رع ين 


م م لر حد 02027 رس لورسم 8 اوم - 5 
لمت إِل الور واد برح كفروأأوَا التلفكيرت اكريختك ةالو 


١ع‏ 
١‏ 
8 
ون 
مدعا 


)١(‏ سورة آل عمران. آية: 5؟-/ا؟. 
)0( كك اللّه أغنداء آخرين مثل بعض الولدء والزوج لكثننا نقصد أصل العداوة 
الظاهرة العداء. 


(؟) سورة البقرةء آية: ل601؟. 


جع 116 هه 
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وأهل القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 

أهل القرآن بعضهم أولياء بعض, لا يركنون إلى الذين ظلموا. 

أهل القرآن قلوبهم لكل المسلمين. يخفضون جناحهم 
للمؤمنين: تتسع أخلاقهم لما لم تتسع له أموالهم. فهم كالجسد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. مال غنيهم يرد على فقيرهم, وقليله مشاع بيلنهم . 


يغفرون ل4. تجمعهم كلمة التوحيدء وتربيهم كلمات اللّه وسئة 
رسول الله وَكد. 
مره > 


سج( جه 


الخاتمة 


وفي نهاية هذا الجهد البسيط أسأل الله أن يرزقنا حسن 
الوفاء بحق هذا القرآن: والتمسك به وبسنة المصطفى كله 
وأن يعفو عنا إنه هو العفو الغفور. 
ع2 01 ؟ و 


مجع /11 1 جه 








اهو - 
فصمك ماف نسو ا سن حرو لقا اد مر خا امنا 6ه هك حاف اننويع لوو لاق م د و ا 
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4 حو 
ميثاق 5١ ١‏ 
قو باع يديج ها ينه جع يد اي ع عابو برهي و ها داه بذع ب هاج عدج مذ يلاج اجا مداه ب يد جا هاج بدي ها يدج 8 
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الخاتمة ١١/‏ 
التقناك ل جد يا هي ره كد له امه ساود 5 ل ال اه عاكمر ط 4 دده »لاله بعد أو كه طامة قله لقي بها 3 4140 91613131304 





لجو( جه 





ميا قأفل|لثإن 


قيم معيارية منتقاة للوفاء بحق كتاب الله 
إلى حملة كتاب الله وخدّامه) 


لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط سلوكهم 
وتغذي تصوراتهم؛ وخير من تمثل الأخلاق وعاش بها هم أهل 
القرآن» وخير أهل القرآن رسولنا محمد عَكتُ الذي كان خلقه 
القرآن. 

ل ا لكل الك 
ا ا الات للكت تيت الي 
لت ال ا 2 ل للك للست 
نفوس حافظيه وطلابه وخُدَامه ليتمكنوا من حمل هذا 
ل ا ا ل العامة ككمة 
قيم وأخلاق أهل القرآن. 


